
 االزاوية العلوية أنموذج المرأة والتصوف بين الحضور والغياب

 
 
 
 
 
 
 
 


	�� وھ�ان �2  
��

 ���� ا����م ا����

  أط�و�� 
 "ا��&% وا��$��#" ا�����را����"�!  �
دة د���راه 
��م 	�ر�� 
  


�0 ا����
ع ا�.-
,+ : ت()' 

 
 
 
 


	�داد ا�إ�ن ��
  :�راف إ                                 :                         

  د 
و��
	 ���د.أ                                                  ���ظ	
��ر  •

 
�12
:ت31��� �$"�  ا��"  

 

 ا�0 و �-> ا;��
ذ ا��ت�9  ا�)�8  	�6�7 ا���5
ء


	�� وھ�ان �2 
  ���ي ��اد أ��
ذ ر=�6


	�� وھ�ان �2 
	  أ��
ذ 	�1,
 و	-�را �� �
���� 


	�� وھ�ان �2  
12
 ����� ��ز�� أ��
ذة 	"

��	
� �36�	  
12
 ر���� ا���ج أ��
ذ 	"

9
س��? ��	
�  
12
�	و�� ��
	  أ��
ذ 	" 

05
@�6	 ��	
� 
12

	  أ��
ذ 	"�  ��اھ�  أ

 +�	
 ا����0 ا�$

2025/2026



 

 

 

  %$	�� و#���ن
 ّ�

	 الله و �	ه، و ا�.+ة و ا�ّ,+م #() �' � �� 	2� ،	
 �2	ه، ��	�� ��

'�
  .��ّ	 ا�
��(�' و ��ر ا�2(

%�?< �� ا�
$�م ا5ول �>;�: ا��89 و #�7  ا�4$	�� و ا����4ن إ�) ا�4�5ذ أ

	 : ا�A�B: ا�	@�4ر�� �
، #() %��E�� >)FBاف #() ھCا ا�2
: و #() ����

:
�	م �' �.�I�� �H�?�%ت، ��8ن �< ا�FB: �� إ�>�ز ھCا ا�2 ��.  

�9���

� أ�	م ��8ي و ا�C%��K� ����4ة أ#�Fء �>�� ا�@:  

  ���ي ��اد :��4ذ ا�	@�4را5

  ر���� ا���ج  :ا�4�5ذ ا�	@�4ر

  ����� ��ز�� :ا�4�5ذة ا�	@�4رة

�	و�� ��
	: ا�4�5ذ ا�	@�4ر  


	 : ا�4�5ذ ا�	@�4ر�  ��اھ�  أ

  إ�) @: �' ��#	�� �' ���L أو ��2	                     

�� أھدي ���� ھذا،���  .� * وإ���م إ�( �� ��ّ
' و�ر&�هوأ$ول و"! إ���م 

  

 

 
 

 

 

  

 



 

 

  إھ	اء
:
   ...أھ	ي ھCا ا�2


ل$ 	
�
�ل ا.�
	 إ�( ��	 "� ا�د �� و ��,�ح ا�� 	 و ا.و�( "� -�
,� ـ إ�(  إ�( ا��
��ن د��45�  ���3 "� ا����ة و �� ( ا��ب و ا�� �ن و 
�0	 ا����ة و 0ر ا�و�ود �ن

طر�!� وإ�( ���,� و ���� و أد
� و ����  
�0م �را��  4�0ر  ���� و � �
�د ا* و ر0و�'، 
ا��0,!�م و � 
وع ا�-
ر و ا�,��ؤل و ا.�ل و�ل �ن "� ا�و�ود 

ر�: ا��ط�ء أ��م $د��4� و أ�ط, � �ن د�4� و رو�4� و ��رھ� �
� و ,-���� إ�( ا�,� 

	 إ�( 0 دي و $و,� إ�( �ن �

و�ودھ� ا�,0
ت ;  رى ا.�ل إ; �ن �� �4� أ�� ا��

4� �� ( ا����ة ـ�  $وة و ��
	 ; �دود �4� إ�( �ن �ر"ت �

 :
�
�، ر�; ا��N2ء " أ�� "  �
< �8: ا��M4راإ�) �' أ�
�ر��' -روح أ
� ا�طّ�ھرة 

*-  

  إ�) زو?� و��	ي 

  إ�) ا���4 ��ة #��� 

  "�Nـــــــــــ���"��ط
� ا�;ھ�اء ���O ��ل 

  .إ�) @��� أ��اد أ��%� @: ���
< ��وھ� و�رّھ��ن ,!��0ت ��4م ا����ة إ�( 


' �ترو�� ور��$ إ�) �' ھّ' �$�$�ت�
�%� �� ا���
�إ�) @: �' �����2 �'  در�� 
���L أو ��2	. 

 

  

 

 

  



 

 

  :ملخص بالعربية

علوية، تندرج هذه الدراسة ضمن المقاربة السوسيولوجية التي تهدف إلى تحليل التجربة الصوفية للمرأة داخل الزاوية ال
باعتبارها فضاء دينيا واجتماعيا لتشكل القيم الروحية وممارستها ونقلها، وتسعى إلى إبراز مكانة المرأة داخل هذا المجال 
الرمزي والكشف عن الأدوار التي تضطلع بها المرأة في الممارسات الطقوسية، مثل الذكر، الحضرة ومختلف أشكال التفاعل 

  .الروحي
حث حول كيفية اندماج المرأة في الحقل الصوفي، وطبيعة تجربتها الروحية التي تتراوح بين البعد تتمحور إشكالية الب

الذاتي والقيود الاجتماعية، واعتمدت الدراسة على منهج كيفي قائم على الملاحظة والتحليل التأويلي لفهم أعمق لهذه 
  .التجربة

 تؤدي دورا هامشيا بل تساهم بفعالية في استمرارية الحياة وقد أظهرت النتائج أن المرأة داخل الزاوية العلوية لا
الروحية وإعادة انتاجها، كما تمثل التجربة الصوفية النسوية مجالا لإعادة بناء الهوية والبحث عن المعنى، حيث يتداخل 

  .البعد المقدس مع الاجتماعي
  : الكلمات المفتاحية

  .الزاوية العلوية- الروحية السوسيولوجية التجربة –الحضور والغياب  –التصوف  -المرأة 
Résumé en francais 

Cette étude s’inscrit dans une approche sociologique visant à analyser l’expérience 
mystique des femmes au sein de la zaouïa alawite, considérée comme un espace à la fois 
religieux et social où se construisent, se pratiquent et se transmettent les valeurs spirituelles. 
Elle cherche à mettre en lumière la place de la femme dans ce champ symbolique et à révéler 
les rôles qu’elle joue dans les pratiques rituelles telles que le dhikr, la hadra et les différentes 
formes d’interaction spirituelle. 

La problématique de la recherche porte sur les modalités d’intégration des femmes dans 
le champ soufi, ainsi que sur la nature de leur expérience spirituelle, oscillant entre dimension 
subjective et contraintes sociales. L’étude adopte une méthode qualitative fondée sur 
l’observation et l’analyse interprétative afin de parvenir à une compréhension approfondie de 
cette expérience. 

Les résultats montrent que la femme au sein de la zaouïa alawite ne joue pas un rôle 
marginal, mais contribue activement à la continuité et à la reproduction de la vie spirituelle. 
L’expérience mystique féminine apparaît également comme un espace de reconstruction 
identitaire et de quête de sens, où s’entrelacent les dimensions sacrée et sociale. 

Mots-clés : 

Femme – Soufisme – Présence et absence – Expérience spirituelle sociologique – Zaouïa 
alawite. 
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 :مقدمة- 1

محور اهتمام الكثير من العلماء  تعد النظم والمعتقدات الدينية من أهم الموضوعات التي شكلت

سواء قديما أو حديثا، ويرجع ذلك أن الدين يعتبر أحد الأنساق الاجتماعية الكبرى التي تؤلف الدين 

 .سيج الحياة الاجتماعية كما تدخل في تكوين البناء الاجتماعيوبخاصة ن

وقد اهتم الانثروبولوجيون أثناء دراستهم للدين بمسائل معينة تدور حولها معظم كتاباتهم مثل 

طبيعة دراسة التجربة الدينية ذاتها، ودرجة تأثر الأفراد بتلك التجربة ومدى تعمقهم فيها ، ثم الدور 

والعوامل الاجتماعية والاقتصادية ، ومدى تأثيرها في التغيرات الأساسية التي ينعكس  الذي تلعبه القوى

الدين وخاصة الدين عند المجتمعات المسماة بالبدائية، والملاحظ أن جل هؤلاء الباحثين اهتموا  افيه

السلوك  مظاهر للسلوك الديني، ولكن فهم هذامظهر من ، باعتبارها ةبدراسة الشعائر والطقوس الديني

يحتاج إلى التغلغل إلى ماوراء تلك الممارسات الظاهرية أو العينية للتعرف أكثر على الأفكار والقيم 

والمعتقدات التي توجه هذا السلوك، والتي تنعكس في تلك الممارسات باعتبارها انعكاسا أو تجسيدا 

 .  لتلك الأفكار والمعتقدات

فكار والممارسات من جملة الأ -بصفة خاصة  يعتبر التصوف بصفة عامة والطرق الصوفية

وفق الرؤية الإسلامية   -والمعتقدات باعتبارها تنظيم اجتماعي ديني، تدخل ضمن الدراسات الدينية 

هل الفقه أ، فمثلما اهتم )الإحسان- الإيمان-الإسلام( ليس مذهبا وإنما هو أحد أركان الدين الثلاث

بالإيمان، فإن التصوف اهتم بتحقيق مقام الإحسان، وهو أن تعبد  بتعاليم شريعة الإسلام وعلم العقيدة

االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فغنه يراك، وهو منهج أو طريقة يسلكه العبد للوصول إلى االله أي 

الوصول إلى معرفته والعلم به، وذلك عن طريق الاجتهاد في العبادات واجتناب المنهيات وتربية النفس 

 . بالأخلاق الحسنة يهمن الأخلاق السيئة وتحل وتطهير القلب
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، على ضرورة الاعتناء بالجوهر الإنساني، قهيةوتتفق الصوفية على تنوعها سنية كانت أم ف

وتزكيته والسمو به، واعتباره الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، فبدون العناية بالروح يتشيأ الإنسان ويغدو 

قد أفلح من زكاها، "قانون المصلحة، ولذلك تبنى المتصوفة خيار آلة نفعية تتعاطى مع الآخرين وفق

، ساعين بذلك إلى تنقية الروح والعروج بها من مقام إلى مقام، إلى أن ينتهي إلى "وقد خاب من دساها

 .التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة

ميلادي، 9/ هجري3ي خلال القرن هذا ويعتبر التصوف ظاهرة دينية انتشرت في العالم الإسلام

، ثم ما لبثت أن تطورت تلك ملذات الحياةتدعو إلى الزهد والتّشدّد في العبادة والابتعاد بالنفس عن 

النزوات حتى صارت طرقا مميزة معروفة باسم الطرق الصوفية، ويتوخى المتصوفة تربية النفس 

والمشاهدة مع بروز ظاهرة الغلو، هذا ما جعل  والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة االله تعالى، للكشف

الكثير من المتصوفة ينجحون في المسار حتى تداخلت طرقهم مع الفلسفات الوثنية، الهندية، الفارسية 

 .والبوذية المختلفة

وتحتل الطرق الصوفية أهمية كبرى في الحياة الفكرية، وهي من القضايا الشائكة والمعقدة في 

لمنهج أحد العارفين في التزكية والتربية  اسمالديني، وما يصطلح عليه أن الطريقة تاريخنا الثقافي و 

والأذكار والأوراد، أخذ بها نفسه حتى وصل إلى معرفة االله،فينسب هذا المنهج إليه ويعرف باسمه، 

ية، جانية والقادرية والشاذلية نسبة لرجالاتها، وهي ليست فرقا إسلام فيقال الطريقة العلوية والتي

وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة  والماتردية وتتبع أحد المذاهب الأربعة السنية 

 .والاختلاف بينها إنّما في طريقة التربية والسلوك إلى االله

، حيث أضافت والأحوالأما بالنسبة للمرأة فهي الأخرى  لها قدر وفير في علم التصوف 

بيرا من أقوال القوم وتجلياتهم، جاءت على لسان كثير من العابدات للموروث الصوفي قدرا ك

الصوفيات من كلامهن أنفسهن أم كلام سمعنهن أو روينهن عن رجال الصوفية، فالتاريخ شهد أن 
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المرأة كانت عند جل المتصوفة الرقيقة والأنيسة والحبيبة، وهي الحياة والخصوبة والنماء، فهي تستحق 

اناة والسهر والمكابدة والشوق، ومفارقة الوعي، فقد وصفت المرأة في نصوص من المحب كل المع

في  كإحالات من حيث أنها الأصل، وهذا ما سنتطرق  له -على سبيل الحصر- "مصطفى العلوي"

 تصوف المرأة بين الحضور والغياب الزاوية العلوية أنموذجاعلى إشكالية  هذه الدراسة المتواضعة، بناء

هل هناك ممارسة فعلية صوفية للمرأة داخل الزاوية العلوية؟ : نها تساؤلات عديدة منهاالتي تندرج ع

 في النصوص العلوية؟هذه الممارسة للمرأة وفيما تجلت 

فصول، حيث تناولنا في الفصل  أربعوللإجابة عن هذه التساؤلات تم تقسيم الدراسة إلى مدخل و 

أة حيث تم التطرق فيه لمفهوم التصوف لغة واصطلاحا معنى التصوف مقاربة في المفهوم والنش الأول

فتم التناول كمبحث أول، أما المبحث الثاني  وكذا نشأة التصوف في العالم الإسلامي وأشهر معالمه

التصوف النسوي المغاربي وكذا  ، تم التطرق فيه إلىالعربية المغاربيةالصوفية تجليات المرأة : فيه

النسوي بالمغرب الأوسط بالإضافة إلى نماذج من نساء صوفيات في  العوامل المساعدة في التصوف

وبالنسبة للفصل الثاني فكان عنوانه الطرق الصوفية وواقع الممارسة الصوفية  المغرب الأوسط،

بالجزائر تم التطرق فيه لثلاث مباحث المبحث الأول كان بعنوان مفهوم الطرق الصوفية وتاريخها 

فهوم الزاوية ودورها في المجتمع الجزائري بالنسبة للمبحث الثالث تناول الطرق والمبحث الثاني تناول م

مفهوم الزاوية العلوية وأهم مشايخ الزاوية تناول  فيه تمالصوفية بالجزائر الزاوية العلوية أنموذجا 

الولاية  :بالإضافة إلى الجانب التربوي والروحي للزاوية العلوية، وفي الفصل الثالث الذي  كان بعنوان

دراسة تحليلية في السياق الصوفي والتاريخي، تم التطرق فيه مفهوم الولاية وشروطها عند : عند المرأة

المتصوفة وكذا الولاية عند   المرأة المصوفة أمثال فاطمة النيسابورية، وبالنسبة للفصل الأخير فقد 

قد تم التطرق فيه إلى ثلاث مباحث تجليات الفكر الصوفي النسوي عند كبار المتصوفة، و : كان بعنوان
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القادر بالإضافة إلى التجربة الصوفية  تناولت بدورها التصوف النسوي في فكر ابن عربي والأمير عبد

انية للمرأة داخل الزاوية كان بمثابة دراسة تطبيقية ميدو  للمرأة داخل الزاوية العلوية الواقع والممارسة

النتائج التي توصلنا إليها في الدراسة الميدانية لمحتوى  أهمعرض م بخاتمة ث الدراسة أنهينا، و ةالعلوي

   .ما جاء في هذه الدراسة

 :إشكالية الدراسة- 2

على منهج  يعد التصوف مبحثا من أهم المباحث التي يستند عليها الفكر الإسلامي، فهو يرتكز

مكونات أساسية وهي  من االله، استنادا  على ثلاث والاقترابروحي وأخلاقي يعنى بتهذيب النفس 

الصوفي، والاهتمام بالتصوف ليس حديث الساعة بل  والإصلاحالكتابة الصوفية والممارسة الروحية 

هو حركة دينية انتشرت بعد الفتوحات الإسلامية وما تبع ذلك من خلافات سياسية واجتماعية ودينية، 

ف وضروب المتع وقوامها، أن نشأتها كانت كردة فعل مضاد لانغماس بعض الناس في التر  كما

الروحية طمعا في الوصول إلى المعرفة الحقيقية المطلقة، معرفة  ةوإخضاع النفس لأنواع من الرياضي

 .االله بالكشف والمشاهدة

تدعو إلى الزهد  حيث كانتوقد أنشرت حركة التصوف في العالم الإسلامي منذ القرون الأولى  

لمادية والترف في المجتمع الإسلامي، والتفرغ للعبادة والتأمل، وشدّة العبادة، وكرد فعل على تزايد ا

ليصل إلى معرفة أعمق باالله والإتحاد الروحي معه، ومع مرور الوقت تطور التصوف ليشمل مذاهب 

ومناهج متعددة، تجمع بين الفكر والروحانية، معتمدا في ذلك على الكتاب والسنة كمصادر أساسية، 

الروحية الشخصية، ثم تطورت تلك التجارب لصبح  بعد ذلك طرقا مميزة بالإضافة إلى التجارب 

فة باسم الطرق الصوفية، وهي مدارس أو جماعات دينية تأسست لتوجيه المريدين في و ومتنوعة معر 

 .مسيرتهم الروحية نحو االله وفقا لمناهج روحية وأخلاقية متميزة في تحقيق القرب من االله
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ي القرن الثالث الهجري، حينما تزايدت الحاجة إلى تنظيم الجهود وقد بدأت الطرق الصوفية ف

الروحية والتربوية ضمن أطر جماعية، معتمدة على التعاليم التي وضعها شيوخ التصوف الأوائل، 

 .وتوسعت هذه الطرق خلال العصور الوسطى الإسلامية لتنتشر في مختلف أنحاء العالم الإسلامي

وهي طريقة صوفية جزائرية  - محل دراستنا-طرق الطريقة العلوية، ولعل من أشهر وأبرز هذه ال

المعروف بلقب العلوي، وقد نشأت بمستغانم بالجزائر في  أحمد بن عليوةسيدي تنسب إلى الشيخ 

القرن التاسع عشر، وتعد واحدة من الطرق الصوفية التي أثرت بشكل كبير على الحركة الروحية 

التي كانت بمثابة منظور اجتماعي وثقافي،  ولا تزال عاملا موحدا بين  والاجتماعية في شمال إفريقيا

بلدان وشعوب البلاد المغاربة، وتعمل على مواجهة التحديات المعاصرة من خلال خطاب صوفي 

يجمع بين الأصالة والمعاصرة، خاصة لأن انتشار هذه الزوايا والطرق لا يعرف حدودا إدارية أو غير  

 .ذلك

شكل ظاهرة  - وحسب الباحثين - ات الإسلامية وغيرها نجد ظاهرة التصوف، الذيففي المجتمع

متميزة وفعلا إنسانيا واجتماعيا، إلى جانب كونه تجربة ذوقية وقد عرفت هذه التجربة الروحية اعتقادا 

 . وممارسة إسلامية استنادا إلى النص والعقيدة الإسلامية

موضوع غني ومتشعب يعكس دور المرأة في الحياة  أما بالنسبة لموضوع  للمرأة والتصوف فهو

الروحية والفكرية ضمن السياق الإسلامي، فالتصوف باعتباره طريقا روحانيا يسعى إلى تحقيق القرب 

من االله من خلال الزهد والتأمل، والممارسات الروحية، وقد لعبت المرأة دورا مهما فيه منذ البداية، 

ض القيود الاجتماعية من خلال تجربة مشاركتهن في الحياة الروحية حيث تمكنت النساء من تجاوز بع

والتعليمية، ونقلهن الحكمة الصوفية عبر الأجيال، هذا ما أتاح للمرأة فرصة في تحريرها من هيمنة 
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المجتمعات الذكورية التقليدية، في إضفاء طابع إنساني عميق على العلاقة بين الرجل و المرأة في 

 . روحيطريق السلوك ال

هذا وقد كان للمرأة حضور في الفكر الصوفي، فالحديث عن المرأة شيق فكما يستثير في 

رهفة، أيضا يثير في العقول تساؤلات كثيرة تخص حقيقتها ووضعيتها مالنفوس الجمال، والعواطف ال

من خلال التاريخ البشري الممتد مدى استفادتها من فرص التكريم التي عرضت عليها خاصة في 

، وبدفع للكشف عن طبيعة الإشكالات التي واجهتها عبر التاريخ ولازلت، من خلال الإسلاميالدين 

التصورات والممارسات والخطابات المتناقضة أحيانا والمتجانسة أحيانا أخرى، فقد أصبح موضوع 

نسان المرأة ملائما لكل أشكال المعارف والدراسات والاجتهادات خاصة مع الوعي بأهمية حقوق الإ

 .وتزايد نظريات التنشئة الاجتماعية حول أدوار الجنوسة وأشكال التفاوت

التي تستحق  فهم الكثير من الأمور المتعلقة بالمرأةهذا ما يدفعنا إلى البحث أكثر من أجل 

حاول أفي دراستنا هذه و الرعاية والتوجيه سلوكيا ومعرفيا والارتقاء بها إلى مقامات السلوك والعرفان، 

فسح التصوف للنساء فرصة كي يثبتن دورهن بدون عقدة، بل ويتفوقن  تهتم بكيفيةرؤية دينية  مفه

 متشبعاتعلى الرجال من خلال تدينهن وصلاحهن وتجاوزهن لسلطات المؤسسات الاجتماعية والدينية 

جزائرية بالمعرفة الباطنية والممارسة الصوفية، لذلك سيتم التركيز على التجربة الصوفية للمرأة ال

كأنموذج له خصوصيته، كدور بارز في تعزيز تجربتها الروحانية  والتواصل الإنساني داخل المجتمع 

الصوفي،  من أخل بناء فضاء متوازان يجمع بين العبادة والعمل الإنساني، مما يجعل تجربتهن جزء 

برز تجربة المرأة بين التي مفادها كيف ن لا يجزء من الحياة الصوفية،  وبناءا على هذه الإشكالية

هل هناك حضور : التالية الفرعية تم طرح الأسئلة حيث - الزاوية العلوية أنموذجا - الحضور والغياب

؟، وهل تجد المرأة العلوية في هذا الحضور الصوفي فعلي للمرأة داخل الزاوية العلوية؟ وفيما يتجلى
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ربتها الإيمانية بعيدا عن قيود الحياة الزاوية فضاء للاستقلالية الروحية؟ وفرصة للتعبير عن تج

 .اليومية؟

 :فرضيات الدراسة-3

 .حضور المرأة الصوفي داخل الزاوية العلوية لا يتعدى الدور الأسري لها )1

 )الذكر(غياب المرأة في التجربة الصوفية واحتكار هذه التجربة من طرف الرجل  )2

 :   أهمية الدراسة- 4

تعد دراسة المرأة والتصوف من المواضيع المهمة التي تسلط الضوء على أبعاد متعددة من 

التجربة الدينية والاجتماعية و الثقافية للمرأة عبر التاريخ من خلال إبراز دورة المرأة في التصوف في 

دوار غالبا ما ، فهذه الأالإسلاميالتي تعد من أعلام التصوف  "رابعة العدوية": الحركة الصوفية مثل

تهمل في السرديات التقليدية، مما يجعل من الضروري استكشافها وإبراز مساهمتها، لذا نجد أن لمثل 

ومن جهة أخرى الدراسات , هذه الدراسات  أهمية كبيرة ، فهي تندرج ضمن الدراسات الفلسفية من جهة

، حيث أصبح التصوف حقيقة لابد الخاصة بتقويم أداء المرأة، كموضوع هام في سياق الإنتاج والتطور

ما يشكل صياغة أنثوية للوجود، وهذا عبر إزاحة الثنائيات، " التصوف"منها، والتي وجدت فيه المرأة 

، لتصبح بذلك قضية المرأة "وحدة الوجود"الروح والتنظير للوحدانية بحسب المصطلح الصوفي /الطبيعة

ة من قيم وتقاليد وتشريعات ومؤسسات مجالا للصراع قضية حيوية في مختلف الميادين التي تربط المرأ

الحضاري، ومن ثم تكون المرأة طرفا مهما في عملية التغيير والارتقاء بالأدوار والوظائف التي تؤديها 

في المجتمع، وإلهام النساء المعاصرات للبحث عن تجارب روحية ومعنوية أعمق، وربما تساعدهن في 

 .لتي أغفلت إسهاماتهامواجهة الفجوات التاريخية ا
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وبالتالي دراسة المرأة وحضورها في الحقل الصوفي ليست قراءة للتاريخ فقط، بل هي أيضا    

 .  تأمل في معاني الإنسانية والروحانية والتفاعل الثقافي بين الأدوار الجندرية والدين

 :ار الموضوعيأسباب اخت- 5

هذا الموضوع بين ما هو ذاتي وما هو  هناك جملة من الأسباب التي دفعتني إلى تناول

 :موضوعي وتلخصت مجملها في

 : الأسباب الذاتية

كان فضولا مني لجمع بعض الدراسات حول المرأة  ي الشخصية لموضوع التصوف النسوي ميول

الجانب الأنثروبولوجي والسوسيولوجي، وقد  الخصوصما يحيط بها من آراء وتطلعات وعلى وجه و 

وهي بمثابة مواصلة البحث في حول المرأة ومشاركتها السياسية  رالماجستيرسالة كانت دراستي في 

وهذه الدراسة سوف تكون حول أهم الأدوار والممارسات والوظائف التي تؤديها المرأة  مجال المرأة،

داخل الزاوية العلوية كفرد فاعل في المجتمع، ومحاولة البحث عن أهم التحديات التي تواجهها المرأة 

داخل الزاوية العلوية واستكشاف مدى تأثير الزاوية في تغيير الأفكار والمواقف لدى النساء في المجتمع 

 .المحلي

 : الأسباب الموضوعية

تعتبر الأسباب الموضوعية هي الأخرى متعددة وتتصل بأهمية هذا المجال وأبعاده المختلفة، 

 :ذه الأسبابسواء الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية ومن أبرز ه

الدراسات التي تتناول الممارسات النسوية الصوفية سواء على مستوى الأدبيات والنصوص  قلة -

بصفة عامة، أو على مستوى الزوايا بصفة خاصة، بينما تناولت الأدوار الروحية والفكرية للمرأة 
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خاصة داخل  للبحث عن جوانب المرأة وتجربتها الصوفيةالصوفية مما يجعل دراسة هذا الموضوع 

 .الزاوية العلوية

إبراز المساهمات النسائية في التصوف، واعتبار المرأة كفاعلة ليس فقط كمتلق، بل كقاعدة  -

ومؤثرة، ذلك أن تسليط الضوء على أدوارها يسهم في فهم أعمق للتصوف كحركة شاملة تتجاوز 

 .الجنس

 لمحاولة مجالاأة فيها يفتح ميقة، ودراسة المر ستكشاف نصوص صوفية تقدم تجارب إنسانية عا -

تحليل الخطاب الصوفي من منظور جندري يظهر قيمة المرأة في التصوف المعاصر للتعامل مع 

 .التحديات الروحية والاجتماعية

إثراء المكتبة الوطنية بمراجع قد يكون مهما لمن هو بصدد البحث في قضايا المرأة والتصوف  -

 .أنثروبولوجية ولوجيةيوفق رؤية سوس

كل هذه الأسباب وأخرى تعكس الأهمية العلمية والاجتماعية لدراسة موضوع المرأة والتصوف  -

 .وتجعل منه محورا جديرا بالبحث والتحليل

 :أهداف الدراسة- 6

ليس الهدف من الدراسة تتبع وتطور الأحداث حول التصوف في شتى مراحله، ولا تتبع جزئيات 

يق غايته رفع الحواجز عن الدور الذي تمارسه المرأة هذا الحدث، ولكن الهدف نابع من وعي عم

للمرأة الذي يعكس  يكالديناميداخل الحقل الصوفي عامة والزاوية العلوية خاصة، ومن ثم فهم الدور 

حضورها وتواجدها من أجل الكشف عن الأدوار الأخرى  التي تؤديها، داخل جماعة دينية صوفية لها 

عتقدات والأفكار أو الممارسات ومدى تأثير التصوف على خصوصياتها سواء على مستوى الم
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التي هي جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الجزائري، ويمكن تلخيص هذه الأهداف في   اسلوكياته

 :بعض النقاط الأساسية وهي

إبراز دور المرأة في الحياة الروحية، ومساهمة العديد من النساء في تطور الفكر الصوفي من  -

 .دهن الروحي وتعاليمهن وأعمالهن مثل رابعة العدوية التي تعتبر رمزا للحب الإلهيخلال إرشا

تحليل التجربة الصوفية النسائية، وذلك من خلال فهم كيف كانت المرأة تختبر الحياة الروحية  -

 .وتعيش الزهد، وما إذا كانت تجربتها تختلف عن تجربة الرجال بسبب العوامل الاجتماعية أو الثقافية

التصورات التاريخية، فغالبا ما يتم تهميش دور النساء في التصوف في محاولة فهم بعض  -

الدراسات التقليدية، لهذا فإن دراسة المرأة في التصوف تساعد على إعادة كتابة التاريخ بطريقة أكثر 

ن شمولا، من خلال توفر رؤى حول قيم الحب الإلهي، الزهد، والإخلاص التي تتجاوز الفوارق بي

 .الجنسين

وبهذه الطريقة تسهم دراسة المرأة في التصوف في تعزيز فهم أعمق للتصوف كممارسة روحية 

 . وثقافية

 :ةيسيئر لا المفاهيم ديدحت- 7

تعد المفاهيم في البحث العلمي بمثابة رموزا تعكس مضمون فكر أو سلوكا أو موقفا لأفراد 

لضوء على العلاقة بين المرأة والتصوف، وفتح أفاق مجتمع البحث بواسطة لغتهم، وتساعد في إلقاء ا

لفهم أعمق للتجارب الصوفية النسائية وتاريخها، على هذا الأساس يتجه البحث نحو توضيح بعض 

المفاهيم الأساسية، ونظرا لأن هذه الأخيرة تحمل أكثر من معنى نحاول البحث عن معاني هذه 

  .تخصصةالمفاهيم مستعينين بالقواميس والمعاجم الم
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 :المرأة

 1"المرأة مشتقة من فعل مرأ، ومصدرها المروءة وتعني كمال الرجولية أو الإنسان: "لغة  - أ

ما يمكن " وتعرف المرأة في المعجم الفلسفي "مؤنث الرجل: جمع نساء من غير لفظها: ويقال  - ب

وم والمعنى تصوره وهو عند المنطقيين ما حصل في العقل، سواء حصل فيه بالقوة أم بالفعل، والمفه

متحدّان بالذّات فإنّ كل منهما هو الصورة الحاصلة في العقل أو عنده، وهما مختلفان باعتباره القصد 

تناول المرأة من منظور فلسفي واجتماعي في سياق تحليله  صليبا جميل، هذا مفاده أن 2والحصول

ل له كيان وجودي خاص، وربط للقيم الإنسانية والوجود البشري، وقد ركز على دور المرأة ككائن مستق

للرجل، بل هي " تابع"المرأة ليست مجرد " ذلك بالحرية والكرامة الإنسانية، حيث يقول في ذلك أن 

 3" كيان مستقل له حقوقه ووجوده الخاص

وتكمن أهمية المفهوم في كيفية الوصول إلى المعنى بفهم حقيقي وبدقة، لذلك آثرت القول مفهوم 

مرأة مباشرة، لأن ما يفهمه شخص عن المرأة باعتبارها مخلوقا معروفا يختلف من المرأة ولم أقل ال

شخص لآخر ولا يزالون مختلفين، ولأن المفهوم في أغلب الأحيان يشتمل على أجزاء أو مكونات آتية 

 . من مفاهيم أخرى

تصور على رؤى معقدة ومركبة، فعلى سبيل  - المرأة–فهي : أما من الناحية الاصطلاحية  - ت

المثال يعد الحديث عن المرأة لدى أغلب الأمم قبل الإسلام وضيعا مهينا وقاسيا ومذلا، فقد كانوا 

ام حيضها يعتبرونها إنسانا بلا روح مع اعتقادهم بأنها أصل الشرور ومنبع الخطيئة، خاصة في أي

 .4"يتهّ سبب خروج آدم من الجنة وسبب اللعنة التي نزلت بآدم وذر  هيومن لمسها يكون نجسا، ف

                                                           

 15، ص 1970ليلى صباغ، المرأة في التاريخ العربي، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، - 1
 .4545، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2صليبا جميل، المعجم الفلسفي، ج - 2
 .4550، ص نفسهمرجع الصليبا جميل، - 3
 .15، ص1998محمد البار، عمل المرأة في الميزان، دار السعودية للنشر والتوزيع، ط - 4
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 . نفهم من هذا أن هذا الواقع هو نتيجة رواسب ثقافية وموروثات اجتماعية تركها الماضي

أما المرأة في الفكر الصوفي فهي كائن له موقعه الأفضل، إذ لم تكن المرأة غائبة عن حقل 

يقة، الدراسة والتصوف، فهي جوهر الممارسة الدينية الصوفية، فهي تتمتع بمكانة رمزية وروحية عم

تعكس التداخل بين البعد المادي والبعد الروحي باعتبارها رمزا للجمال الإلهي والحقيقة الكونية، وقد 

بحث المتصوفة في المرأة عن رمز الحب والحنان والاحتواء ، وتمثلوا الذات الإلهية في صورة امرأة، 

يرى لدى ابن عربي في الإنسان بل منهم من اعتبر أن أكبر تجل لخلق االله في المرأة، فإذا كان االله 

أكثر من الكائنات أو المخلوقات الأخرى فإنه ينعكس في المرأة أكثر من الرجل لجاملها وحسنها، وقد 

أن االله نهانا أن نفكر في الذات الإلهية وما منعنا من :" عبر ابن عربي عن هذا التشريف للأنثى قائلا

المؤنثة التي لا يجوز أن يطالها الفكر وعدم قدسية التوحيد الكلام في التوحيد، وهذا يعني قدسية الذات 

 1"المذكر

ترجمان "، الذي يشرح فيه "ذخائر الإغلاق"ويقول ابن عربي في حديث أخر يقدس فيه المرأة 

كل ما نظمه من الأبيات الغزلية في نظام بنت الشيخ ابن  شجاع، التي تعرف :" حيث يقول" الأشواق

ها إلى معارف ربانية وأنوار إلهية وأسرار روحانية، فلولا النفوس الضعيفة عليها في مكة، يشير ب

 .2"الحسن السريع الأمراض، السيئة الأغراض لأخذت في شرح ما أودع االله في خلقها من

وبالتالي المرأة في الفكر الصوفي ليست مجرد كائن بشري، بل هي رمز شامل للجمال، والحب، 

ضورها تجاوز الأبعاد الحسية إلى مستويات روحانية عميقة تعكس التوجه والحقيقة والسر الإلهي، فح

  .الصوفي نحو السمو والتجرد

  

                                                           

 .   14،ص1998محمد علي البار، المرأة في الميزان، دار السعودية للنشر والتوزيع، ط - 1
 .3ه، ص1312ابن عربي، ذخائر الأغلاق، ترجمان الأشواق، المطبعة الأنسية، بيروت،  - 2
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 :الحضور - 2

كنت بحضرة الدار وضربته بمحضرة فلان وبحضرته : الحضرة قرب الشيء نقول": لغة

 1"وحضرته وحضره وحضره، وحضر يحضر حضورا 

 "ويقال في ديباجة الديوان

 سيوغيبت عن أفراد نف

 .بحيث لا يزاحمني إبداء وصف بحضرتي                        

أي جعلني الحق سبحانه بتجليه لي غائبا عن وصف إفرادي لنفسي ، فصرت بحيث لا يزاحمني 

 .وصف من الأوصاف ولا نعت من النعوت، إذ في هذه الحضرة لا يسع شيء أصلا

 :الحضور الصوفي

للحضرة أكثر من معنى، فهناك حضرة للعشق الإلهي، أن عربي  محي الدين ابنلشيخ ا يرى

وحضرة لأصحاب المعرفة، وكلها حق وصدق، ولكنّها جميعا حضرات جزئية، كل ينظر لها من 

لا إله " ، ولفظها)الألف واللام(هي حضرة الإيجاد ويسميها "الشيخ الأكبر زاويته، وأول حضرة في رأي 

  ."، فهذه حضرة الخلق والخالق" إلا االلهّ 

حضور القلب لما غاب عن عيانه بصفاء اليقين، فهو كالحاضر عنده وإن "أما الحضور فهو 

، فالحضرة في السياق الصوفي تشير إلى حالة روحية خاصة تتعلق بالشعور بحضور 2"كان غائبا عنه

 .االله أو التواجد في مجالس الذكر

كم الغيبي له مثل الحكم والمراد من الحضور، حضور القلب بدلالة اليقين حتى يصير الح

العيني، والمراد من الغيبة غيبة القلب عما دون الحق، إلى حد أن يغيب عن نفسه، هذا الإعراض عن 

                                                           

 .394، ص 1السامرائي، معجم العين، ج  وإبراهيمأحمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي الخليل  - 1
 .75ص  معجم المصطلحات الصوفية، - 2



  دراسة مدخل عام لل                                                            : الفصل التمهيدي
 

14 

 

فالغيبة عن النفس حضور بالحق والحضور " حكم الرسوم مثلما يكون النبي معصوما عن الحرام، 

مل في ذكر االله، خاليا من شواغل بمعنى أن يكون قلب المريد حاضرا بالكا، 1"بالحق غيبة عن النفس

 .الدنيا وممتلئا بمحبة االله وخشيته، فهذا الحضور هو السبيل لتحقيق القرب من االله

ولعلّ العلاقة بين المرأة والحضور الصوفي تبدو أكبر وأشمل وأعمق من هذه الأسئلة، إذ أنها 

رية تعكس دور المرأة في التجربة ابتدأت ببداية الخلق ذاته وشكلت محبة وشوقا، فهي علاقة عميقة وث

الصوفية، سواء كجزء من السير الروحي أو كرمز للحضور الإلهي في التصوف، فالعلاقة بين المرأة 

والحضور الصوفي ليست فقط علاقة مشاركة في الطريق الروحي، بل تتجاوز ذلك لتصبح علاقة 

لحكمة، مما يجعلها عنصرا محوريا رمزية ومعنوية عميقة تعكس تجليات الحضور الإلهي والجمال وا

  .  في التجربة الصوفية

موضوع التصوف من المواضيع التي شغلت أذهان الباحثين وملأت حيزا من : التصوف

كتاباتهم،وتشهد لذلك المكتبات الإسلامية لما تزخر به من مؤلفات،سواء كانت مؤيدة أو معارضة أو 

  .رهمناقدة وسواء كان مؤلفوها من المسلمين أو غي

من الدراسات حول هذا الموضوع إلى أثره البالغ في واقع الأمة، في العقائد العديد ويرجع وجود 

والعبارات والحياة العامة وأيضا على المستوى الفكري،فالنزعة الصوفية تظهر على أربابها في 

حوله كثرت فيه الأقوال ودارت  - التصوف–مصنفاتهم من خلال أقوالهم وتجاربهم، فهو موضوع 

المعارك،وذلك لما يكتنفه من الغموض واللبس في كثير من الأمور حتى في أصله واشتقاقه،وقد سلك 

  .المتصوفة طريق الرمز والإشارة في كلامهم

  

  
                                                           

 .291ص موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، - 1
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  :تعريف التصوف

الصاد الواو والفاء أصل واحد صحيح،وهو الصوف " صوف:"قال ابن فارس: لغة

كل هذا أن يكون كثير  صوف وصوف وصائف،المعروف،والباب كله يرجع إليه، يقال كبش أ

  1".إذا مال ففأما قولهم، صاف عن الشر إذا عدل،فهو من باب الإبدال، يقال صا... الصوف

.وهذا المعنى الأخير صاف بمعنى عدل،الذي رده ابن فارس نجد من علماء اللغة من يصححه  

قولهم صاف عني  وصاف السهم عن الهدف يصوف ويصيف عدل عنه ومنه:"وقال ابن منظور

  .2"شر فلان وأصاف االله عني شره

من خلال التعريفات اللغوية المتقدمة يتضح لنا أن أصل كلمة صوف يرجع إلى معنيين،الأول 

الصوف المعرف للشاه ونحوها،والثاني الميل والعدول،أو أنها ترجع إلى معنى واحد فقط،وهو الصوف 

  .كما يرى ابن فارس

  .3"لو نسبنا أحدا لقلنا صفائي:"لكريم في الرسالة القشريةويقول أبو القاسم عبد ا

فأما من :أكثر من خمسين تعريفا من الصوفية المتقدمين ويقول" أما القشري فقد ذكر في رسالته

قال أنه من التصوف ولهذا يقال الصوف إذا لبس الصوف كما يقال إذا لبس القميص فذلك وجه،ولكن 

  4"القوم لم يختصوا بلبس الصوف

  

  

                                                           

  ).3/244(معجم مقاييس اللغة،أحمد بن فارس  - 1
  ).3/86(ب الحدث و الأثر، أبو السعادات ابن الأثير نهاية في غريال:، أنظر)4،2528(ابن منظور،  لسان العرب، - 2
  .312، ص1998الرسالة القشرية، حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان ط،: أبو القاسم عبد الكريم، هوارن القشري - 3
  .315، صالمصدر نفسهأبو القاسم عبد الكريم،  - 4
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 :الطريقة العلوية

مازال فلان على طريقة :" الطريقة في اللغة هي السيرة وطريقة الرجل مذهبه، يقال: الطريقة لغة

 1."واحدة أي على حالة واحدة، وفلان حسن الطريقة والطريقة الحال

الممر الواسع الممتد، والطريق مسلك الطائفة من :" وفي المعجم الوسيط الطريقة هي

 .2"المتصوفة

 :اصطلاحا -3

الطريقة هي أسلوب عملي يطلق عليها المذهب :" فيقول" سبنسر ترمنجهام"يعرفها الباحث 

والرعاية والسلوك، لإرشاد المريد عن طريق اقتفاء أثر طريقة تفكير وشعور وعمل تؤدى من خلال 

حالات، أو تعاقب مراحل المقامات في ارتباط متكامل مع التجارب السيكولوجية أو النفسية المسماة 

 .3"أحوال معايشة تجربته المقدسة

وتعرف الطريقة أيضا بمعنى المعنى المسلك عند الاستعمال ، وعرفت بالسبيل، فإذا انضافت 

لها التاء الساكنة تمذهبت، وأصبح يقصد بها تياما، وإذا أخذت القاف موقع الياء والباء موقع القاف، 

وج هذا المعنى عند الدجالين والمشعوذين، ويرد مصطلح أصبحت تعني أهل السبل والأهواء، وقد يتزا

:" كوصف لجماعة المتصوفة فيما سلكوا من السبل، فيقول" ابن خلدون"الطريقة والطرق في مقدمة 

على ذكرهم، ومن تبع طريقتهم من القشيري وتبعهم في ذلك أهل الطريقة ممن اشتملت رسالة 

إلى الأسلوب أو النهج الذي يتبعه الفرد أو الجماعة، وهي ، فالطريقة في السياق العام تشير 4"بعدهم

                                                           

 .221، المجلد التاسع، ص1968ة والنشر، بيروت، سنة ابن منظور، لسان العرب، دار صادق للطباع  - 1
 .556،ص 1989المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية، سنة - 2
 .26، ص1997، بيروت، سنة 1سبنسر ترمنجهام، الفرق الصوفية في الإسلام، ترجمة عبد القادر البحراوي، دار النهضة، ط - 3
 .298، ص 1991ة الهلال، بيروت، سنة ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، دار مكتب - 4
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تتضمن معنى الاستمرارية والإتباع، مما يجعلها مثاليا لوصف المسارات الفكرية والروحية التي يسلكها 

 .الناس

وينفرد أهل الطرق عن بعضهم البعض في أداء مناسكهم وسلوكهم، وممارساتهم الاعتقادية في 

إلا عند المتأخرين من المتصوفة الذين انصرفت عنايتهم إلى كشف "ذا الاختلاف أذكارهم، ولم يظهر ه

الحجاب والمدارك التي وراءه، واختلفت طرق الرياضة عنهم في ذلك باختلاف تعليمهم في إماتة القوى 

الحسية، وتغذية الروح العاقل بالذكر حتى يحصل للنفس إدراكها الذي لها من ذاتها بتمام نشوتها 

 1.يتهاوتغذ

يدفعنا القول من خلال هذه التعاريف أنها أقرب ما تكون جملة من المراسيم والتنظيمات،  

لجماعات صوفية أو مجموعة أفراد من صوفية ينتمون على شيخ معين، ولهم نمط سلوكي روحي 

ن وحياة تهدف إلى إنكار الذات فهم الجماعة في الزوايا، ولهم مجالس علم وذكر إضافة إلى ذلك فإ

عقد بين الشيخ والمريد، يتولى فيها :" فالطريقة بالنسبة لهم هي: هناك اجتماعات دورية خاصة بهم

الشيخ مهمة إرشاد المريد، وعلى المريد أن يلتزم بالطريقة التي لها علم وذكر وتختلف كل طريقة عن 

 . 2"الأخرى في أداء مهماتها

 .3"ختلاف الطرقاويقول أحد المتصوفة في 

 تى وطريق الحق منفردة              والسالكون طريق الحق إفرادالطرق ش

 والنـــــــــــــاس في غفلة عمّا يراد بهم              فجلهم عن طريق الحق حياد

 سلك مقاصدهم           فهم على مهل يمشون قصاد ولا يعرفــــــــــــــــــــون ولا

                                                           

 .296، ص المقدمة، مصدر سابقابن خلدون عبد الرحمن،  - 1
 .172، مركز الشارقة للإبداع الفكري،ص15مجموعة من المستشرقين، دائرة المعارف الغسلامية،ج  - 2
 .36-24ص ، دار الفكر للطباعة والنشر، ص 1ابن عطاء السكندري، ايقاظ المهم في شرح حكم، ج - 3
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اختلاف الأذكار والأوراد والأحزاب التي يردها ويترتب على اختلاف المناهج والأساليب  

اختلاف :" المريدون سواء في مجالسهم أو فيما بينهم وبين أنفسهم، وقد ذكر ابن زروق في هذا الشأن

 .1"المسالك راحة للسالك

وراد وبعض الشكليات أن كل طريقة ومن جملة اهتمامات الطرق التي تختلف في الذكر والأ

زاويةّ تعتبر كنتاج "ير من المريدين، وكلّما تضاعف عددهم، يفتح شيخ الطريقة تحاول اكتساب جمع كب

من الطريقة، لكن صاحب الطريقة كذلك ينصب لنفسه تعتبر مع الأزمنة أصلا، فاختلاف الطرق 

الصوفية يظهر غنى التصوف وتنوعه، وهذا الاختلاف يعكس استجابة التصوف لاحتياجات 

ا، لكنه في النهاية يصب في هدف مشترك من خلال الوصول إلى االله المجتمعات المختلفة وظروفه

  .عبر تهذيب النفس وتصفية الروح

 :الدراسات السابقة-8

الدراسات حول المرأة والتصوف تعد مجالا غنيا بالبحث لما يحتويه من تداخل بين الدين 

وعلم الاجتماع والأديان  اهتم الباحثون في مجالات التاريخ والروحانية، والدراسات النسوية، فقد

والأنثروبولوجيا بدراسة الأديان المختلفة للشعوب، وما يرتبط بها من معتقدات وطقوس وشعائر 

متنوعة، وكان منهم من تنبه للتصوف الإسلامي وما يرتبط به من مؤسسات وممارسات دينية مختلفة، 

عدد التخصصات، إذ تناولت أدوار أما الدراسات التي تعلقت بالمرأة والتصوف تعد مجالا غنيا ومت

النساء في الحركات الصوفية، وتأثيرهن الروحي والاجتماعي وتحليل سيرهن الذاتية وأعمالهن 

 :الصوفية، ولعل من أبرز الدراسات مايلي

  

                                                           

، 2محمد زهري النجار وعلي فرغلي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط: أبو العباس أحمد بن محمد زروق، قواعد التصوف، تحقيق - 1
 .34، ص 1976
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 : حول المرأة والتصوف

فية، حيث تناولت هذه الدراسة أدوار النساء في الزوايا الصو : دور المرأة في التصوف الإسلامي

وكيفية مشاركتهن في الحياة الروحية، كما ناقشت أهم المساهمات التي قدمتها النساء المتصوفات في 

" في كتاب الإلهيتعزيز الفكر الصوفي ونشره، وكمثال عن هذه الدراسات رابعة العدوية  الزهد والحب 

تها الصوفية، وأثرها على ، التي تعمقت في علاقتها مع االله ورسال"للإمام ابن الجوزي" صفوة الصفوة

 .الفلسفة الصوفية الحديثة

هذا بالإضافة إلى دراسات أخرى في التصوف النسوي في العالم الإسلامي وكذا العالم 

في مجملها على دور المرأة في التصوف وكيفية إعادة تفسير هذا الدور بما  تحدثتالمعاصر، والتي 

 .يتناسب مع واقع النساء المعاصرات

وهي دراسة تناولت هي الأخرى تأثير التصوف على : التصوف بين التراث والحداثةالنساء و 

الحركات النسوية الحديثة في العالم الإسلامي، وكيف يمكن للمرأة أن تجمع بين دورها كصوفية 

 .وناشطة اجتماعية في نفس الوقت

ند المرأة، والتي وقد كان للدراسات الفلسفية والنقدية مجالا واسعا في الحقل الصوفي ع    

اهتمت بمسألة المرأة الصوفية من الزهد إلى الروحانية، حيث تناولت أهم التطورات الفكرية التي مرت 

 بها النساء في التصوف، وكيف أتيحت للمرأة الفرصة لتمارس العبادة و التعبد في سياق صوفي 

من خلال دراسة  المرأة على المستوى الشعبي نصيب من ذلكتصوف هذا وقد كان لدراسة 

وهي دراسة تناولت كيفية تأثير التصوف : النساء والتصوف في المجتمعات الإسلامية التقليدية: دراسة

على حياة النساء في القرى والمجتمعات التقليدية، وكيف كانت بعض النساء في هذه المجتمعات 

 .يقتدين بالمتصوفات في حياتهن اليومية
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 : هي الأخرى متواجدة في الحقل الصوفي النسوي أشهرهاأما الدراسات الغربية فكانت 

1- Women in SufismAReinterpretation of the Feminine in Sufi Practic by R.P.R.Maddox. 

2- The Women of Sufism A sourcebook of Writings edited by J.K.Bolton. 

، و هو كتاب  )Women and Sufism in Islam( كتاب المرأة والصوفية في الإسلام -3

يناقش كيف لعبت المرأة أدوارا مهمة في الحركة الصوفية من خلال   التعاليم والممارسات الروحية، 

 . وفاطمة النيسابورية، رابعة العدوية: ويتناول شخصيات مثل

تظهر هذه الدراسات أن التصوف لم يكن مجرد مجال من مجالات التدين الروحي، بل كان  

 . ننا للمرأة في بعض السياقاتأيضا ميدانا تمكي

  :المنهجية المتبعة- 9

تكون علمية بمجرد المعلومات النظرية حول الموضوع،التي تم جمعها  إن الدراسة الاجتماعية لا

الخطوات العلمية التي تعطي للبحث أهمية كبيرة من أجل أن تكون  بإتباع بل من الكتب والمقالات،

تظهر فيه الشخصية العلمية للطالب من خلال اختيار الإجراءات نتائج الدراسة دقيقة وصحيحة، حيث 

حيث يحتوي هذا الفصل على هذه الإجراءات من المدخل المنهجي  المنهجية المناسبة للبحث،

للدراسة،وكذا المنهج الذي نعتمد عليه في بحثنا والأدوات التي تجمع بها معلومات البحث بما في ذلك 

  .تي تجرى عليها الدراسةمجالات الدراسة والعينة ال

  :المقارنة النظرية -

وطبيعة موضوع  يتلاءمتندرج دراستنا ضمن النظرية البنائية الوظيفية وكذلك وفقا لما 

فقد ظهرت النظرية  الأخرى، الدراسة،والإشكالية التي تحدد هذا الإطار النظري دون الإطارات النظرية

م، حيث صاحب ظهورها تغيرات واضطرابات في 19 البنائية الوظيفية علم الاجتماع في القرن
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إيميل "مما ساهم في بلورة أفكارها كلمن  المجتمع الأوروبي وبالتحديد الثورة الفرنسية،

 )Malinowfsky("مالينوفسكي"، )Spencer"(سبنسر"،)Parsons("بارسوتر"،)EmilDurkhein"(دوركايم

  .وغيرهم) Rad clif Brown("راد كليف براون"و

ولا نكاد  المعاصرة، ح للنظرية البنائية الوظيفية مكانا مرموقا داخل النظريات السوسيولوجيةوأصب

انتشارا في  الاتجاهاتنجد باحثا في علم الاجتماع إلا وظهرت في أعماله وتفسيراته، بل إنها أوسع 

النظم  أن فكرة الوظيفية تنطبق على":" راد كليف براون"دراسة الظواهر الاجتماعية حيث يرى 

الاجتماعية ،والحياة البيولوجية،فالوظيفة هي الدور الفعال الذي يؤديه أي نشاط جزئي في النشاط 

حيث تعتبر البنائية الوظيفية المجتمع بناء اجتماعي يضم أنساق فرعية وهي  1"الكلي الذي ينتمي إليه

  .النسق الاقتصادي والسياسي، والنسق الثقافي والقرابي

  .2ئ أساسية تقوم عليها البنائية الوظيفيةوهناك أربع مباد

 .كل منظومة اجتماعية هي بنية مكونة من عناصر - 

 .مستمرة/تديمة كل منظومة الاجتماعية هي بنية مس - 

 . كل عنصر من المنظومة الاجتماعية يمثل وظيفة،ويساهم في المحافظة على هذه الوظيفة - 

أساسي مؤداه أن فكرة تكامل الأجزاء  وبهذا نستنتج أن محور هذه النظرية يدور حول افتراض

في المجتمع وتبادل الاعتماد بينها،وهكذا يكون هذا المجتمع نسق يتكون من أجزاء مترابطة بشبكة 

علائقية فيما بينها من جهة،وبينها وبين ذلك الكل من جهة أخرى،من هذا المنظور فالمجتمع عبارة 

                                                           

  .47، ص1977عاطف وصغي، الانثروبولوجيا الاجتماعية، دار النهضة العربية، بيرو ، - 1
ترجمة الياس : علم الاجتماع من النظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية، أعلام و تواريخ و تيارات:كابان فليب و فرانسو جان دوريبة  - 2

  .31، ص2010حسين، دار الفرقد، سوريا،
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ف ووسائل تحقيقها،وبهذا فأجزاء النسق متساندة على عن شبكة منظمة من الجماعات المتعاونة بالأهدا

  .نحو معين وتسهم بطريقة ما في تدعيم الكل،وإن كان الظاهر يبدي استقلالها عن بعضها البعض

  :المنهج المتبع في الدراسة -

 يرتبط المنهج بالبحث ارتباطا وثيقا بكل من الموضوع من جهة أهداف البحث من جهة أخرى،

حث يرمي إلى الحصول على بانوراما لإطار مجتمعي كمجتمع النساء، أو قطاع محدود فإذا كان الب

منه كما هو الحال في بحثنا،فإن الموضوع الذي نحن بصدد دراسته يجعل المدخل المنهجي والأقرب 

إلى دراستنا هو المدخل البنائي،وكيف ينظر إلى التغيير الاجتماعي،حيث يعتبر المجتمع بناء 

  .م أنساق فرعية،وهي النسق الديني والاجتماعي والنسق القرابياجتماعي يض

في الدراسات الاجتماعية أهمية بالغة في تحديد مشكلة البحث والاستقصاء  جويمثل المناه

أو وصفية أو كشفية أو فهمية،وعليه فإن دراستنا  تاريخيةعنها،انطلاقا من نوعية الدراسة التي قد تكون 

انطلاقا من أسبابها وشروطها خاصة إذا تعلق كيفية التي تهتم بفهم الظاهرة التندرج ضمن الدراسات 

  .بدوره منها" الرجل"الآخر الأمر بالمرأة ومحاولة فهم الدور الحقيقي لها داخل الزاوية،وموقف

  :وتطبيق المناهج التالية إتباعواستنادا على ذلك نحن بصدد 

التجربة الصوفية عند المرأة عبر مراحل زمنية أنه الأنسب في دراسة تطور  :تاريخيالمنهج ال

  .مختلفة وإبراز مختلف التحولات لفهم الظاهرة أكثر

الذي بدوره يساعدنا على فهم وتنظيم الظاهرة في وظائفها، بمعنى بالإضافة : المنهج الوصفي

  .إلى تحديد أسباب الظاهرة فهو يساعدنا على فهمها فهما جيدا
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  :في الدراسةالتقنيات المستعملة  -

وطبيعة المعلومات والبيانات  لقد تعددت وسائل جمع البيانات المعلومات لتعدد طبيعة مصادرها،

  .1ذاتها،ولقد استخدمت هذه الأدوات منفردة أو مجتمعة حسب ما تقتضيه طبيعة البحث أو الظاهر

  :الملاحظة-

ت في كافة مجالات العلوم،فلا لا جدال أن الملاحظة تعد وسيلة هامة من وسائل جمع البيانا

والملاحظة لا تقف عند مجرد المعاينة الحسية المباشرة  علم دون غيره، ىيقتصر استخدامها عل

عملية تجمع بين الإدراك الحسي من :"أو الموضوعات أو المواقف المختلفة بل هي  للأشياء،

،بل نعمل العقل أيضا في ناحية،والإدراك العقلي من ناحية أخرى،فنحن لا نلاحظ فقط بحواسنا

 المباشرة ، وقد استعملنا الملاحظة2"الملاحظة من خلال التحليل والتفسير والتصنيف الربط بين الأشياء

 ،)مستغانم- أي الزاوية العلوية( في ملاحظة البناء الاجتماعي الذي مثل الإطار المكاني لدراستنا

 ،)مقر الزاوية( لحاصلة في إطار هذا النسقبالإضافة إلى ملاحظة مختلف التفاعلات الاجتماعية ا

  .والناتجة عن الأفراد المنتمين إليها

  :المقابلة -

ذلك التفاعل اللفظي بين الباحث والمبحوث لتحقيق هدف معين،وبما أنها "تعتبر المقابلة 

رية لة إلى الحئاستجابة لأسئلة معينة، فهي تسمح للمبحوث بتخطي الإجابة المجردة عن تلك الأس

  .3الكاملة في الإجابة

                                                           

  .56، ص1998مهدي تحسين الزاوي، منهجية البحث العلمي، دار الفكر للطباعة و النشر، عمان،  - 1
، 2000، الإسكندريةمناهج وطرق البحث العلمي، دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر، : يعبد االله نجد عبد الرحمن ومحمد علي البدو  - 2

  .38ص
  .2، ص1987عبد الحميد محمد ، دراسات الجمهور في بحوث الإعلام، المكتبة الفيصلية، مكة، - 3
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وفي موضوعنا هذا اعتمدنا على المقابلة نصف الموجهة،والتي مكنتنا من إعطاء نوع من 

الحرية للمبحوثين أثناء الإجابة عن الأسئلة،ولكن مع مراعاة عدم خروجهم عن المحاور المحددة في 

سوسيو مهنية الخاصة ، الذي اشتمل على المعلومات ال)01أنظر الملحق رقم ( ةدليل المقابل

ة داخل نالمه/النوع/السن/الجنس(بالمبحوثين التي تخدم الموضوع،وتشمل بالأساس النقاط التالية 

  :أما عن دليل المقابلة فقد تكون من عدة محاور تمثلت في، )الزاوية

حي والمرتبط الدور الاجتماعي والديني والرو  والديني، المعنون بالبعد الاجتماعي :المحور الأول

  :نا فيه إلى النقاط التاليةقر طوقد ت للمرأة داخل الزاوية،

 ماهو دور المرأة في الأنشطة اليومية داخل الزاوية؟ - 

 ذلك؟ فوكي هل تشارك المرأة في الطقوس والمجالس الصوفية؟ - 

 ؟داخل الزاوية) الرجل(كيف ينظر للمرأة من طرف الآخر - 

لتطلعات المرأة وطموحها في  فيه تراتيجي تطرقناالمعنون بالبعد الثقافي والاس :المحور الثاني 

  .داخل الزاوية) الولاية(المشاركة في المناصب القيادية 

  وهل يسمح لها بالمشاركة خارج الزاوية؟ - 

  ماهي أهم الصعوبات التي تواجهها المرأة الصوفية داخل الزاوية؟ - 

 ل الزاوية و خارجها؟ماهي أهم التجاوزات والتحديات التي تطمح لها المرأة الصوفية داخ - 

أسئلة أخرى تخص المرأة والحضور الصوفي بصفة عامة وقد وجهت المقابلة إلى بالإضافة إلى 

  .مبحوثين تنوعت بين النساء والرجال 10العينة المكونة من 

  :مجتمع البحث والعينة-

  .ماشتملت هذه الدراسة على أفراد لهم انتماء وحضور داخل الزاوية العلوية بمستغان
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  :الزاوية العلوية

م  1914على يد الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي سنة  1تأسست الزاوية العلوية بمستغان

، المعروف بولاية مستغانم بسيدي "سيدي أحمد بن أحمد البوزيدي"الذي تتلمذ على يد شيخه  بمستغانم،

سيدي "ليل على أن تلقى عليه كل العلوم، وقد كتب ثلاث كتب في حياة شيخه،وهذا د حمو الشيخ،

، أصبح 1909كان ذو روحانية عظيمة وقوية وبعد وفاة شيخه عام " أحمد بن مصطفى العلاوي

هي أصلا شاذلية ثم  العلوية،لأن الطريقة آنذاك على رأس الطريقة الدرقاوية"الشيخ مصطفى العلاوي "

ن يسافر إلى إسطنبول كان عنده نية أو ورث الطريقة  1909في مصطفى العلوي درقاوية، لكن الشيخ 

  .ليستطيع نشر الطريقة حيث الخلافة الإسلامية

الشيخ "إذ يعتبر  1911لكن الأمور لم تساعد الشيخ لقيام الثورة، فرجع إلى الجزائر عام 

من المحددين في منهج التصوف لأنه كان يواكب العصر،ويعتبر من الأوائل من " مصطفى العلاوي

  .لهم مطبعة،وكان يشتهر بمبدأ التسامح وبعثه للسلامالشيوخ الصوفيين الذين كانت 

تاح فم"ألف كتب كثيرة في مجال الفلسفة والفقه والشعر،ومن بين الكتب التي اشتهر بها،كتابه 

عن الكون لأن االله كرمه بالمشاهدة، فكتب عن الكون، وكان له فيه ، تكلم "الوجوه في مظاهر الوجود

  - رحمه االله–في عهده  اكآنذاتصال جيد بكل طرائق التصوف 

في " عبد الحميد ابن باديس"كما كان له شهادات من كل العلماء الذين عايشوا عصره،وقد ذكر 

كيف أن الشيخ لم يتطرق أبدا عن الخلاف الذي كان موجودا بين الطرق الصوفية " الشهاب"مجلة 

منظمة "م،والدليل على ذلك أن وجمعية العلماء المسلمين وهذه الشهادة على أن الشيخ كان يدعوا للسلا

في مدينة  2014الشيخ على أنه مدرسة للتسامح والسلام،وقد أقيم له احتفال في  ت، كرم"اليونسكو
                                                           

ية الشلف و من الغرب ولاية وهران و من الشمال ، يحدها من الشرق ولا27ولاية مستغانم احدى ولايات الغرب الجزائري، رمزها الإداري  - 1
  .البحر الأبيض المتوسط و من الجنوب ولاية معسكر، عاصمتها مدينة مستغانم
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يما لهذا الرجل،ولما ذهب إلى افتتاح مسجد باريس، كانت له ملتقيات كثيرة مع علماء ر ،تك"باريس"

  .*مسلمين

  :وزن هذه الزاوية

 14لغرب والشمال، لكن في الجنوب لم لكن له زيارات كثيرة، وله الشيخ له زوايا خاصة في ا

الشيخ عدة "زاوية على مستوى القطر الجزائري، خاصة الشرق الجزائري، أما عن شيخ الزاوية حاليا فهو

  .العلوية هي الزاوية الأم ويةالذي يسعى لجمع جميع الأحباس وإرجاعها إلى الزا ،"بن تونس

لها صدى عالمي، وقد طلب من الأمم المتحدة أن تقر يوما عالميا من جهة أخرى فالزاوية 

للسلام ونحن بصدد جمع توقيعات لحوالي مليون توقيع من أجل إعطائنا يوم عالمي للتعايش مع 

 .السلام وهي فكرة الشيخ العلوي

 :صعوبات الدراسة-10   

المواضيع الأخرى واجه  من المواضيع الغنية علميا لكنه كغيره منالمرأة  تصوفدراسة موضوع 

 :العديد من الصعوبات، قد تكون منهجية، تاريخية، أو ثقافية ولعل من جملة هذه الصعوبات

المرأة في المجتمعات الإسلامية  التحيز الثقافي والديني ووجود تصورات مسبقة حول مكانة

فيات، من جهة أخرى التقليدية، يؤدي أحيانا إلى إسقاطات غير دقيقة على فهم أدوار النساء الصو 

واجهت دراسة المرأة وحضورها في حقل التصوف بصفة عامة وتواجدها داخل الزاوية من جهة أخرى 

المصادر التاريخية،  قلةلت في تمثجتماعية االعديد من الصعوبات سواء معرفية أو منهجية وحتى 

و غياب ذكر النساء حيث أن معظم النصوص التاريخية كتبت بواسطة رجال، مما أدى إلى تهميش أ

                                                           

مكان كان يستعمله الأستاذ : أقوارة، لقاء صحفي مع الشيخ المقدم مولاي بن تونس، لمحة حول الزاوية العلوية بأقوارة، الزاوية العلوية، مستغانم *
 .الطالب و من شروطها التواضعلتعليم 
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إلى قلة التوثيق المباشر لأدوار النساء في التصوف، حيث تعتمد الدراسات غالبا بالإضافة الصوفيات، 

على إشارات عرضية أو ثانوية بالرغم من أن التاريخ شهد العديد من الشخصيات النسوية في التصوف 

الص الله، حيث تطورت فلسفة الحب ، التي اشتهرت بحبها الخ) م 801- 717"(رابعة العدوية"أمثال 

إلهي إن كنت أعبدك :" ن الخوف من النار أو الطمع في الجنة، قائلة في ذلكعالإلهي المجرد بعيدا 

بالإضافة إلى 1"خوفا من نارك فأحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك حبا فيك فلا تحرمني من جمالك

- 1830( ، لالة فاطمة نسومر )م1904-1845(لالة زينب :  زاهدات أخريات دونهن التاريخ مثل

وعائشة الياعونية بنت الحسن بن زيد الملقبة بنفسية العلم  )م824- 762(، نفيسة العلم )م1863

 .إلخ....نسبة إلى مدينة ياعون بالأندلس )م1517- 1460(

حضور المرأة في الحقل الصوفي وهي  حولأخرى نجد صعوبات أخرى ومن جهة هذا من جهة 

ت الذكورية، حيث تعرض التصوف كحقل فكري وروحي لتأثير التفسيرات الذكورية التي هيمنة التصورا

قد تقلل من أهمية النساء الصوفيات أو تحصرهن في أدوار تقليدية بمعنى تصوير النساء الصوفيات 

مجرد تابعين لرجال صوفيين بارزين، مما يحجب إسهامهن الذاتية، وهذا كله يجسد مايسمى 

، من خلال نظرتها الدونية التقليدية للمرأة كعنصر غير مستقل، ما أدى "أبوية"بطريكية بالمجتمعات ال

 .إلى تجاهل أدوارها الفعالة في التصوف 

مناهج متكاملة لتناول تجربة  البحث عنهذا بالإضافة إلى الصعوبات المنهجية، من خلال 

ري، والاعتماد على مناهج أكاديمية النساء في التصوف تجمع بين البعد الروحي، الاجتماعي، والجند

تقليدية قد تكون حساسة لفهم تجارب النساء الصوفيات بشكل كامل، ما يؤدي إلى صعوبة الوصول 

إلى المخطوطات أو النصوص التي تتناول النساء الصوفيات أو تلك التي تحتوي على إشارات 

النصوص الصوفية، هذا لأن  وهو صعوبة تحليل بالإضافة إلى جانب آخرلأدوارهن، هذا ونغفل 
                                                           

 .109-108، ص 1993، سنة 2الإمام ابن الجوزي، تحقيق محمد بيومي مهران، صفة الصفوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ج - 1
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دور المرأة ومشاركتها  فهممعظم الكتابات الصوفية رمزية وباطنية غامضة، مما يجعل من الصعب 

بالإضافة إلى هذه الصعوبات المتعلقة بالجانب النظري للدراسة لا يفوتنا ، في الحركات الصوفية

باحثين والباحثات خاصة فيما بعض ال الحديث عن بعض الصعوبات الميدانية التي ارتبطت بتحفظ

تعلق بالأسئلة حول النوع الاجتماعي، وأيضا صعوبة إجراء مقابلات مباشرة مع النساء بسبب الفصل 

  .الملاحظة بالمشاركة إمكانيةالمكاني أو القيود الثقافية الأمر الذي صعب من 
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  :وأصله مفهوم التصوف: المبحث الأول

  :مفهوم التصوف - 1

 : قاقتاللغة والاش -أ 

هذا الاسم الذي أطلق : فقال الإسمعن أصل تسمية الصوفية بهذا  الإمام أبو بكر الشبلي سئل

اختلف في أصله وفي مصدر اشتقاقه ولازالوا مختلفين فيه حتى اليوم ، ولقد نقل و  الصوفية عليهم

كان في : " صوفية أنه قالالع صوفي عن عن أبو نصر السراج الطوسي في مؤلفه الذي يعد مرج

مأخوذ من  هوي دويمثل ذلك نقل عن أبي الحسن الكن -صوفي-قل ذلك فقيل نتاسفوى فالأصل ص

وينقل الكلاباذي أبوبكر محمد  أي صفاء القلب ونقاءه من الشهوات والعلائق الدنيوية ،1"الصفاء

إنما  :قالت طائفة :"لكلمة واشتقاقها فقالعن الصوفية أقوالا عديدة في أصل هذه ا الصوفي المشهور

صفت الله معاملته الصوفي من : الحارث بن  سميت الصوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها وقال بشر

إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي االله : له من االله عز وجل كرامته وقال قومفصفت 

، والواضح أن المعنى 2"ووقوفهم بسائرهم بين يديهقبالهم عليه إ و  عز وجل بارتفاع همهم إليه،

الاشتقاقي لكلمة متصوفة أو صوفية يعود إلى معنى الكلمة في اللغة وهو الصفاء والصفوة أي 

وإن كان البعض يرى أن تسميتهم بالصوفية ، أصحاب المكانة الأولى وأصحاب الهمم العالية إلى اللّه

عن نسبهم إلى  من الصوف من باب الزهد والتقشف، أمانتاج لكونهم يلبسون ملابس مصنوعة  هو

وذلك أنهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن الأركان ، "الصفة والصوف فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم 

عروا الأجساد ، ولم يأخذوا من الدنيا إلا ما أوهجروا الأخدان، وساحوا في البلاد، وأجاعوا الأكباد، و 

كذلك  اسميو في هذا الكلام هو أن الصوفية  مقصودال، 3"هرة وسدّ جوعلا يجوز تركه، من ستر عو 
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لأسباب تتعلق بصفاتهم أو لباسهم ، فإما بسبب الزهد والتقشف أو لكونهم مارسوا  سلوكيات متطرفة 

عن بقية الناس ولم يقبلوا على حاجياتهم البيولوجية كما يفعل ذلك عموم الناس في حياتهم اليومية ، 

لباسهم إلا الصوف فلما كانت هذه  الطائفة  ما كانلقد أدركت سبعين بدريا  ":البصري يقول الحسن

حيث يمكن فهم الزهد عند ، 1"زي أهلها صُفية وصوفية بصفة أهل الصفة فيما ذكرنا، ولبسهم وزيهم

  ديني على تحولات اجتماعية  - الحسن البصري كرد فعل أخلاقي

على الباطن والحرمان من متع الحياة، فلقد تبنوا خبر  أن الصُفة لهم قناعات تقومالمهم ف

حول فضل من عزف عن الدنيا واختار التعلق بالآخرة لأنه  -صلى االله عليه وسلم- الرسول الكريم

من تجافى عن الدنيا نور االله قلبه، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم مخاطبا أحد الذين عزفوا 

أنه منّور  ينظر إلى عبد نور االله قلبه فلينظر إلى حارثة فأخيرمن أحب أن ) حارثة(عن الدنيا 

فقد نورية لهذه الأوصاف وهذا أيضا من أوصاف أهل الصفة ، الالقلب، ولقد سميت هذه الطائفة 

فالصوفية مولعون  ،2"رجال يحبون أن يتطهروا واالله يحب المطهرين : "بأنهم االله تعالىوصفهم 

إلى أن التصوف منسوب إلى قوم  وقد ذهب، اهر على مستوى السلوكبطهارة الباطن وجمالية الظ

 الانقطاعمن صفة صوفة في  ما ذكرناأهل الصفة على رأوا أهل الصفة وإنما ذهبوا إلى ذلك لأنهم 

ء يقدمون على رسول االله ومالهم أهل ولا اإلى االله عز وجل وملازمة الفقر فإن أهل الصفة كانوا فقر 

أهل الصفة والحديث بإسناد عن الحسن قال بنيت  :"في مسجد رسول االله وقيلمال فبنيت لهم صفة 

صفة لضعفاء المسلمين فجعلوا المسلمون يوصلون إليها ما استطاعوا من خير، حيث كان الرسول 

فالأمر متعلق باختلاف مصدر ، 3"..كيف أصبحتم؟ فيقولون بخير يا رسول االله : يأتيهم فيقول

بة للتصوف لكن الكلمة التي تطلق عليهم ثابتة بالإجماع، فهذا هو الصفة أو الوصف بالنس
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الاختلاف الواقع في أصل لفظة التصوف واشتقاقها ولذلك اضطر الصوفي القديم علي الهجويري 

سم لا يصح من مقتضى اللغة في أي معنى الإإن اشتقاق هذا " :م إلى أن يقول 465المتوفي عام 

ون له جنس ليشتق منه، ولقد ذكر مثل ذلك القشيري في رسالته في لأن هذا الاسم أعظم من أن يك

، إن هذه اللفظة في اللغة العربية ليس لها اشتقاق ولا قياس ويقول القشيري في رسالته كلامهمعنى 

فإذا أشير إليهم منها بشيء عن غيرهم  بر تعيشهدون المعاني التي :" واصفا حال الصوفية 

الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يذرف ثيابه ومنهم من يبكي  ، ثم يقطعفيتنعمون به فرحا

، فالواضح هو الاتفاق على صفات أهل التصوف وصفتهم التي تقوم على 1"كل إنسان على قدره

الاختلاف يكمن في أصل التسمية والمهم أنه في اللغة  الدنيا بينماالزهد والفقر والتواضع وترك متاع 

بمعنى أنها اصطلاحية وليست جذرية  مة صوفية لأنها دخيلة على اللغة العربيةلا يوجد اشتقاق لكل

  .من الجذر اللغوي العربي التقليدي

  :التعريف الاصطلاحي  - ب

للتناقض والتعارض  وجهالأمر نفسه بالنسبة  للتعريف الاصطلاحي، فلقد كان اختلاف كبيرا و 

السنجي المروزي المتوفي  نصور بن أردشيرفارسي قطب الدين أبو المظفر مال الصوفي حيث ذكر"

ذكر في رسالته أكثر من خمسين تعريفا  "القشيري":"أكثر من عشرين تعريف فنجد أن  ،ه 491عام 

ثمانية وسبعين تعريفا وهناك  أكثر من ذلك العدد  "نيكلسون"المتقدمين وذكر المستشرق  من الصوفية

يسبب تقارب معنى الصوفي بمعنى الإنسان التقي أو  ختلافهذا الا ربما، فالأمر 2"تمن التعريفا

المتواضع أو الزاهد في المتاع، فليس كل زاهد هو صوفي، فقد يكون ذلك بسبب عدم القدرة أو 

التصوف عقدة لا  أن"  :الخوف وليس القناعة والمهم أن تعريف الصوفي حسب القشيري عن الجنيد
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بي حمزة البغدادي أنه قال علامة أفيه غيرهم ، وعن صلح فيها، وأيضا بهم أهل بيت واحد لا يدخل 

 :الصوفي الصادق أن يفتقر بعد الغني ويذل بعد العز ويخفي بعد الشهرة وعن الشبر أنه قال

المفهوم من ذلك  ،1..."التصوف برقة مخرقة وعنه أنه قال التصوف هو العصمة عن رؤية الكون 

بصفات خاصة لا يعرفهم أيا كان، لذلك سموا  أن الصوفية هم أهل خاصة ويتميزون عن العامة

النفزي  إبراهيمبأهل االله وخاصة فهم أهل ذل الله وتضحية بكل غال ونفيس لذلك نقل محمد ابن 

وذكر  أن الصوفي من كان دمه هدرا وملكه مباحا،، عن أحد الصوفية) م1390- 1333(الزندى 

 ،لتصوف فقال الإشكال والتلبيس والكتماننه سئل عن اأالسلمى عن أبي محمد المرتعش النيسابوري 

فأهل التصوف هم قوم ، 2"التصوف  ترك على خط النفس :"وذكر عن أبي الحسين النوري أنه قال

شغلوا أنفسهم بتطهير قلوبهم من حب الدنيا في شقها المادي وابتعدوا عن كل منفعة مادية تجلب لهم 

لذلك نقل عن الكلاباذي وعبد السلام الأسمر التعلق بالمتاع سواء كان مأكل أو ملبس أو جنس 

تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق " الفيتوري عن الجنيد أنه سئل عن التصوف فقال 

الطبيعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق 

عن حال العبد إذا قضى االله :"االله التسترى أن سأله رجل وذكر عن سهل بن عبد ،بالعلوم الحقيقية

فقال عليك بالصوفية فإنهم لا يستكثرون ولا يستنكرون شيئا ولكل فعل عندهم تأويل، فهم " عليه أمرا

، فالصوفية ينظرون إلى سلوك الإنسان من منطلق عام وإنساني فهم لا 3"يعذرونك على كل حال

خلال سلوكه بل يبررون أفعال الناس ويعتبرونهم سواسية أمام االله  يحرمون أحد ولا يتهمون أحد من

لأن أحكامهم قلبية لا ظاهرية ويدركون متغيرات الحياة وأحوال الناس وحاجياتهم البيولوجية 

من لا يملك  ولا ينكر : ويعتبرونها طبيعية لا يجب قمعها ، حيث يقول ذا النون من أصحب؟ فقال 
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فذلك حال الصوفي حاله شخصية تتغير   ولا يتغير بتغيرك وإن كان عظيما عليك حالا من أحوالك ،

فإنك أحوج ما تكون إليه أشد  ر المؤمن نفسه حتى ولو كانت عظيمة أو عادية في القيمة الروحيةيبتغ

ما  كنت تغيرا وذكر الهجويري أن الصوفي هو الفاني عن نفسه والباقي بالحق، قد تحرر من قبضة 

التصوف نعت أقيم  العبد فيه ، قيل نعت ": ل بحقيقة الحقائق  ونقل عن الجنيد أنه قالالطبائع واتص

التصوف :" أنه قال  لبيحقيقة ونعت العبد رسما وعن الشللعبد أو نعت للحق ؟ ، فقال نعت الحق 

 الروحيةفالتصوف هو ترك الماديات والتعلق بالرياضة ، 1"رغي شرك لأنه صيانة القلب عن الغير ولا

من خلال تحرير الجوارح من مسميات القلق والخوف لأن قلوب الصوفية متعلقة باالله لا بالعباد  

لهم في الحياة والطبيعة فلقد تجردوا من الطبائع البشرية التي ترتبط   ينالون قيمةويعتبرون أنفسهم 

شغلونه عن تأملاته حتى لا ي ،زوجة له ولا أولاد ،لافقد تجد الكثير منهم منعزل ،ةو بالغريزة والشه

وعبادته فهو معدوم في الوجود يرجوا الخلاص من الحياة لأنها مشقة له، لذلك ذكر الشلبي أن الخلق 

كله  مخلوق والصوفي غير مخلوق لأنه معدوم أو أن الصوفي من عالم الأمر لا من عالم الخلق 

عن حب الدنيا  إبراهيم الصوفي هو الذي سلم قلبه كقلب" ونقل عن العطار عن الجنيد أنه قال 

حزن داوود وفقره فقر عيسى وصبره وحزنه الحامل لأوامر االله وتسليمه تسليم إسماعيل  وصار بمنزلة

، وإخلاصه إخلاص محمد ، وذكر الصوفي الهندي المناباتصبر أيوب وشوقه شوق موسى وقت 

ولا يبقى  وجودك في  إن التصوف لا يبقى  في ملكك شيء"الملقب بكنج شكر  المسعود فريد الدين

الناس وشوقه من ليس كغير  فصبرهترك حلاوة الدنيا وامتلك طول النفس  نفالصوفي هو م، 2"مكان

ليس كشوق الناس وتسليمه ليس كتسليم أحد آخر، فهو إنسان خارق للعادة لا تجري عليه أحكام 

كطائفة أو تعدد على أنه  لا) واحدية(العامة فلقد تجرد من كل فتنة ولبس ويؤمن بالإنسان كإنسان 

في وصف الصوفية كلام كبير ومبالغ فيه لدرجة ارتقائهم لدرجة الأنبياء كقولهم أن صبرهم كصبر 
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على أن الغرض من ذلك صلى االله عليه وسلم، أو إخلاصهم كإخلاص محمد  عليه السلام،  أيوب

  .هو استبيان مدى رقي مكانتهم وسموها على عامة الناس 

صلواتهم على العرش يوميا  إن أهل التصوف يقيمون"  مسعود لصوفي الهندياأيضا يقول و 

عن الوصف طبعا الإنسان العادي لا يقبل هذا  ،1"وقال أن الصوفي من لا يخفي على قلبه شيء

وذلك لجهله بمعناه الباطني الذي يقصده الصوفية منه فهم يقصدون  ،الصوفية ويضعه موضع الكفر

عن ذلك "وإكبار الإله حيث ذكر القشيري في رسالته حول سيرهم وأقوالهم من ذلك تعظيم الشريعة 

بأن أفاضل الناس في العصر الأول سمو بالصحابة، إذ لا فضيلة فوقها ولما أدركهم أهل العصر 

الثاني سمو من صحب الصحابة التابعين ورأوا في ذلك اشرف تسمية ثم قيل لمن بعدهم أتباع 

الزهاد  : وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس من لهم شدة كفاية بأمر الدين  التابعين ثم اختلف الناس

هل خواص لأ أن فيهم زهادا فالفرد ادعواوالعباد ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق فكل فرقة 

، 2"التصوف" السنة المراعون أنفاسهم مع االله تعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم 

أن أهل التصوف هم جزء من المجتمع يرفضون الاختلاف والخلاف حول الأمور  فالمعنى

صلى  المستعصية على العقل والاتفاق فيلجئون للعزلة تجنبا للعنف والفتن فلقد كانوا منذ زمن الرسول

بالفعل لا بالتسمية، فلقد عرف  عنهم الفقر وتركهم لكل متاع خاصة النساء، فلقد كان  االله عليه وسلم

عضهم يصوم الدهر كله فهم أهل شدة على ذواتهم، فالواضح أن تسميتهم جاءت  كرد فعل بما وقع ب

من بدع وفتن في العصر الذي تلا تابع التابعين واختلاف الناس فوقتها  ظهرت صفتهم ووجودهم 

يب ويمكن اعتبار الصوفية كصفة ولفظة جاءت في الرتبة الرابعة في ترت، )القول(بالفعل والتسمية 

عن  وبانوا وأصحاب سره وموضع ثقته صلى االله عليه وسلم فالصحابة كانوا خاصة الرسول ،أهل االله

التابعين وهم ورثة الصحابة وتلاهم  قيم وأخلاق جمة في المجتمع الإسلامي بكافة أطيافه ومعتقداته
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ية أصحاب تابع التابعين وفي الختام بعد موت كل هؤلاء اختلف المسلمون فكان الصوف بعدهمو 

موقف حيادي من ذلك فانسحبوا من الحياة العامة وركنوا للزهد صونا لما تركه أسلافهم فهم يصفون 

  .أنفسهم بأنهم  أهل االله 

والصوفية لدى أعلامهم وأقطابهم  الاصطلاحي للتصوفالمهم في الأمر من خلال التعريف 

دعاء بعض إلا وفاق رغم فيه و لا جمع التي وردت ففي كتبهم كان فيها تضارب واختلاف 

عن شخص واحد تباعد  بعضها عن بعض وهذا  صدرت وحتى تلك التعريفات التي"،المتأخرين

راجع لكون  ربما كان ذلك، 1"التباعد ظهر لكل من نظر فيها وقرأها بتأمل وتدبر وتحقق وتعمق

رسية وحتى عربية هندية وفا غير التصوف كمصطلح دخيل على الثقافة العربية وله عدة مشارب

 ذكريونانية تطبعت بقيم المجتمع الذي نشأت فيه ونقلت كما هي للمجتمع العربي الإسلامي وهو ما 

من خلال أوصاف بعض المتصوفة لأحوالهم بأقوال تمس ظاهر العقيدة أو في الظاهر قواعد 

تصوفة في ومبادئ الشريعة يصعب فهمها على جمهور المسلمين ، وربما ذلك ما أوقع الكثير من الم

مصائب لدرجة هدر دعائهم كما وقع في الحلاج الذي كانت له نهاية أليمة ، فلقد طلب واحرق 

) الموت( نظرية الحلول :واغرق رماده في الماء وهو يردد أقتلوني أصلبوني ، حتى التحق بحبيب االله

في ذلك القلب يعني أن الحلاج لخص تجربته الصوفية المباشرة ، 2)الالتحاق باالله ( والإتحاد 

الصافي والوحدة مع الحق وهي تجربة متقدمة نعكس فكرة الفناء في الذات والاتحاد باالله أين يصبح 

  .القلب متصالحا مع الحقيقة الإلهية

تنبئ صراحة "وتجدر الإشارة هنا إلى أن تعريفات التصوف المتعددة التي ذكرناها واخترناها، 

، وهذا ما دأب أهل التصوف 3"لام وكونه روحه وعصارتهعن حقيقة ادعاء علاقة التصوف بالإس

                                                           

  .44 ، صسابقأبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية ، مصدر  - 1
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والمهم في الأمر أن ، دعائهمإخاصة المتأخرين على توثيقه باعتبارهم يمثلون الدين في جوهره حسب 

التصوف اختلفت تسميته باختلاف العصور التاريخية، ويمكن تعريفه اصطلاحيا بشكل مجمل لما 

الم الإسلامي في القرن الثالث الهجري تدعوا للزهد وشدة حركة دينية انتشرت في الع:"سبق بأنه

العبادة تعبيرا عن فعل مضاد للانغماس في الترف، ثم تطور حتى صار طرقا مميزة تبنت مجموعة 

، ويعني أن التصوف هو 1"من العقائد المختلفة والرسوم العلمية المخترعة تكونت من مناهج كثيرة

رجة الأولى ولجت إلى الديار العربية والإسلامية وانتشرت بها في مسألة دينية وحركة عقائدية بالد

كما ذكرنا سابقا على أن المتصوفة مارسوا ، ظل المتغيرات  السياسية والاجتماعية بالبلاد الإسلامية

طقوسهم الدينية اعتبارهم اختاروا عدم المشاركة العامة للحياة المادية أو ربما لكون معظم المتصوفة 

وهذا رأي المفكر  ،ات الكادحة والفقيرة التي لجأت للتصوف كمخرج لهم من معاناتهممن الطبق

عندما جعل الظروف المادية والاجتماعية والاضطهاد "والفيلسوف العربي الراحل حسين مروة 

المرحلة الأولى أي قبل أن تتحد من  السياسي سببا لظهور الحركة الصوف وانتشارها خاصة في

ة إلى كونها طرائقية ، وأسباب الاضطهاد ليست دينية حسب شواهد التاريخ في كونها حركة فكري

فالعوامل الاجتماعية ساهمت في توطيد حركة التصوف وبلورة ، 2"الأساس بل مضمونها أيديولوجيا

صفتها في المجتمع بسبب الموقف السياسي الإيديولوجي منها وربما ذلك ما جعل حركة التصوف 

العقائدي بشكل عام ، فنحن نعلم أن الكثير من بمعناها جيا هي الأخرى فيه مخالفة تتخذ بعدا إيديولو 

الطرق الصوفية قد غالت في ممارساتها الدينية بما يخالف صحيح العقيدة وأكبر مثال على ذلك 

من " حسين مروة"ظاهرة التبرك بالأولياء واعتبارهم في مقام يفوق مقام النبوة ولعل هذا الكلام يؤيده

وهي إجمالا إقامة علاقة جديدة بين االله والإنسان توازي في الظاهر علاقة النبوة التي  مفهومه، لالخ
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لا ) النبوة(يقوم عليها نظام  الإسلام بكامله، ولكن المرمى الأبعد للعلاقة الجديدة هو إزاحة العلاقة 

يقصد إلى الانفكاك موازنتها ذلك من حيث الشكل، موقف  ديني وصوفي حقيقته موقف إيديولوجي 

الشريعة  اعتمد لأنها كانت تعاني التبعية للنظام الاجتماعي الذي" من التبعية المطلقة لشريعة النبوة 

، فالموقف هنا عبر عن ظروف اجتماعية وسياسية كان لها 1"تعبيرا عن إيديولوجية وتأييد سيطرته

من حركة دينية تعبر عن التمسك بما الأثر العميق في بلورة النزعة الصوفية فتحول حال الصوفية 

باعتبارها  تركه الخلق إلى إيديولوجية عقائدية تنافس السلطة الحاكمة متجاوزة أهم ركائز الدين والنبوة

  . المصدر الأول للوحي الإلهي والشريعة 

  :نشأة التصوف ومصادره- 2

شهدا  اللذينح كما هو الحال بالنسبية للتصوف من حيث الاشتقاق ومعناها في الاصطلا  

فكذلك كان نفس المشكل مع ظهور التصوف ونشأته كان له النصيب الأكبر من دلك  ،اختلافا كبيرا

في هدا أن لفظ الصوفية لم يكن " ابن خلدون"و" ابن الجوزي"وسبقه " ابن تيمية"ذكر :" الاختلاف فلقد

وقد نقل التكلم به عن غير واحد مشهورا في القرون الثلاثة الأولى وغنما أشتهر التكلم به، بعد دلك 

وقد روي عن سفيان الثوري أنه " ...أحمد ابن حنبل وأبي سليمان الذراني"من الأئمة والشيوخ كالإمام 

،  والأمر الأول قال السراج الطوسي في الباب الذي خصصه للرد على من قال لم 2..."تكلم به 

إدا سأل سائل فقل لم نسمع "في هدا الباب نسمع بذكر الصوفية في القديم وهو اسم مستحدث يقول 

بذكر الصوفية في أصحاب رسول صلى االله عليه وسلم، ولا فيمن كان بعدهم ولا نعرف إلا العباد 

والزهاد والفقراء وما قيلا لأحد من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم صوفي فنقول وباالله 

لم،  لها حرمة وتخصيص من شمله ذلك فلا يجوز التوفيق الصحبة مع رسول االله صلى االله عليه وس

أن يعلق عليه اسم على أنه اشرف من الصحبة وما نالوا جميع ما نالوا إلا ببركة صحبة الرسول 
                                                           

  308المرجع السابق، ص النزعات المادية في فلسفة العربية الإسلامية، حسين  مروة،  -1
  40سابق ، ص  مرجعأحسان الهي ظهير، التصوف المنشأ والمصادر،  - 2



 

  ا�,-وف ا.-ل وا� �<ة:                                                                      ا��-ل ا.ول

39 

 

هي أجل الأحوال استحال أن يفضلوا بفضيلة غير الصحبة "الكريم فلما نسبوا إلى الصحبة والتي 

التصوف كان موجودا في زمن الرسول صلى االله  ، نفهم من دلك أن1... "التي هي أجل الأحوال 

عليه وسلم كممارسة وسلوك دون أن يكون صفة ولقبا باعتبار أن اللقب الطاغي في وقتها والجامع 

فهي عبرت عن أحوال وحال الناس "أو صحبة "صحابة "للمسلمين حول الرسول الكريم كان لفظة 

عد زمن الرسول صلى االله عليه وسلم، وبعد وفاته وقت الرسول صلى االله عليه وسلم، ولفظة تابعين ب

حول كلمة صوفية مستحدثة فيرد السراج ويبدو أن هذا الدليل منطقي ويمكن قبوله، والأمر الثاني 

كان يعرف هذا  "الحسن البصري"في وقت  فمحال لانأنه مستحدث أحدثه البغداديون، على الطوسي 

رأيت صوفيا ": ب رسول االله، وقد روي عنه أنه قالالاسم وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصحا

يكفيني ما معي ، وذكر عن سفيان  أربعة دوانيق معي : في الطواف فأعطيته شيئا فلم يأخذه وقال 

الثوري أنه قال لولا أبو هاشم الصوفي ما رفت دقيق الرياء  ،وقد ذكر في الكتاب الذي جُمع فيه 

ر أنه قبل الإسلام فدخلت مكة فيوقت من الأوقات حتى أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بن يسا

فإن ، 2"كان لا يطوف بالبيت أحد ، وكان يجيء من بلد بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف

أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا الاسم وكان ينسب إليه أهل الفضل  صح ذلك فإنه يدل على

  .3"والصلاح واالله أعلم

ممارسات قديمة تعبر عن معنى التصوف دون أن تكون  ارة عنعبأن الصوفية كانت  ذلك

وهذا    "السهروردي"موثقة أو رسمية كفكرة أو نظرية أو أن يتعارف عليها الناس ويؤيد ذلك كلام 

وقيل كان في زمن التابعين ثم  نقل عن  صلى االله عليه وسلم، الاسم لم يكن في زمن  الرسول

لم يعرف هذا  الاسم  إلى المائتين  يللثم   قال وق –سي أيضا اه عن الطو الحسن البصري ما نقلن
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المائتين الهجرة  ولقد كتب قبل لهؤلاء الأكابر  سمالا هذا من الهجرة العربية وعند القشيري اشتهر

بحديث  واستدلوباسمه  صلى االله عليه وسلم، الهجويري أن  التصوف كان موجودا في  زمن رسول

من  سمع صوت  أهل التصوف فلا  ":انه  قال صلى االله عليه وسلم  موضوع مكذوب على الرسول

يؤمن على دعائهم  كتب عند  االله من الغافلين  مع أنه نفسه كتب في  تفسير الباب في آخره شارحا  

تصوف اليوم اسم بلا حقيقة ، وقد كان من قبل حقيقة بلا اسم فكتب ال كلام أبي الحسن البوشنجي

الصحابة والسلف، وكان المعنى  موجودا  أن هذا  الاسم لم يكن موجودا وقتيعني ": تحته موضحا

، الواضح أن بداية  التصوف ليست واحدة  وهي 1"في كل منهم والآن يوجد الاسم ولا يوجد المعنى

تتبع أصل التسمية فإن أقررنا  بأن تسميتهم تعود للعصر الأول الإسلامي ، فكذلك بداية ظهوره وإن 

تسمية تعود إلى ما بعد عصر تابع التابعين، فالأمر ينطبق على ظهور الصوفية قلنا أن ال

وإن كان رأي المستشرق الفرنسي المشهور ماسينيون رأي آخر ، حيث ذكر أن لفظ  ،والتصوف

الصوفي ظهر لأول مرة في التاريخ في النصف الثاني من القرن  الثامن  الميلادي ، إذ نعت به 

أما صيغة " ،في الزهد مذهب خاص.حب كيمياء شيعي من أهل الكوفة له جابر بن حيان وهو صا

م ، في خير فتنة قامت بالإسكندرية فكانت ) 814( ه  189التي ظهرت عام ) الصوفية ( الجمع  

تدل قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب التصوف الإسلامي على طريقة الشيعية  نشأ بالكوفة 

ته حيث قال بأن  الإمامة بالإرث  والتعيين وكان  لا يأكل اللحم وتوفي وكان  عبد الصوفي آخر أئم

  .2"ه 210ببغداد حوالي 

وهذا الموقف من الإمامة الشيعي يحمل معالم إيديولوجية ويؤكد ذلك الفيلسوف الشيعي الراحل 

في  تؤكد) الإمامة(في ما تعلق بالفكر الصوفي حيث أكد على أن العلامة الكبرى " حسين مروة "

ة في مراتب التصوف من دلالتها المضمون الإيديولوجي من خلال مسألة الولاية فهي مرتبة متقدم
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الإتيان بالحوادث الخارقة على نحو "يبلغ مرحلة القدرة على تجاوز قوانين الطبيعة، أي  يبلغها من

لولاية في مدى تركيز الصوفية على مسألة ا بمعنى ،1"المعجزات التي تنسب الأنبياء في الدين

فلقد كانت الولاية التي " مروة "لذلك حسب عالية  معتقداتهم بربطها بمراتب الصوفية واعتبار درجة

غير  ،)الرسول صلى االله عليه وسلمبيت (هي للإمام في البدء خاصة بأئمة الشيعة من أهل البيت 

وحتى الولي  في أن الصوفية جعلوها شاملة ويستحقها كل مسلم جمع الشروط  المطلوبة عندهم 

يطلق منسجمين مع العرف الإسلامي وحتى لا يظهروا خارجين  على أعراف المسلمين وسعوا 

" كل تقي" فأجاب "ونسبوا إلى النبي محمد أنه سئل من آل محمد " أهل  البيت " مضمون مصطلح 

ي الشريف الدين فأخرجوا المصطلح من دلالته على النسب العائلي المحدود إلى دلالة عار النسب

واستدلوا بقول الرسول مسلمان " الإسلام " تنسب للمسلمين بعامة ، والبيت تعني " آل"فصارت كلمة 

ففي هذا الموقف نجد الصوفية تحمل فكر موسع يحمل طابع ، 2")سلمان الفارسي(أهل البيت : منا

بالنسب الشريف لآل البيت  إنساني بتوسيع  دائرة أحقية الولاية بالنسبة للإمام والتي تتعلق بالتقوى لا

الصوفية في  ي أعبر ابن عربي عن ر وبذلك  صار النسب  بالفعل  لا بالدم  بين المسلمين ولقد 

شيوع  هذا الحق بتعبير يحي فيه المرء حرارة الاحتجاج على من يحصره في أسرة معينة يقول في 

نبي ، فقد شاركه في النسب العلوي الصوفيين من  أهل المغرب وان لم يكن من بيت ال" أحد الأولياء 

نسبة إلى العلو لا  إلى علي بن أبي طالب ، فهو راجع إلى بيته رأي بيت االله الأعلى لا إلى بيته 

  .3"الأدنى

للمفاهيم  من طرف الصوفية وذلك الشاملة فالأمر متعلق بجانب تأويلي يقوم على النظرة 

نفسهم مكانة راقية في الإسلام بنسبة أنفسهم لبيت راجع لطبيعة الموقف الاجتماعي لهم فأرادوا لأ
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النبوة من خلال استحداث مفهوم جديد للنسب الشريف يقوم  على رياضة القلوب لا الدم والأصل 

وهي نظرية لدى الصوفية للخروج ربما من معترف كون معظمهم من الفقراء والضعفاء في المجتمع 

  " .حسين مروة " على رأي 

أن كلمة  صوفي كانت أول أمرها مقصورة على الكوفة لارتباطها بطائفة  المهم في  الأمر

، فلقد تأثر التصوف بالفكر الشيعي كثيرا في العالم الإسلامي خاصة مسألة  ) الشيعة(دينية هينة 

الولاية والإمامة وهناك تشابك بين الزهد والزهاد والمتصوفة بشكل يدعوا للتمعن  حيث أن صاحب 

هو أول من  لقب بالصوفي وكان هذا  اللفظ يومئذ يدل  على بعض  زهاد الشيعة عزلة بغدادي و 

بالكوفة، وعلى رهط من الثائرين بالإسكندرية ، وقد يعد  من الزنادقة بسبب امتناعه عن أكل اللحم 

ولم يكن " :ونصه "الهمذاني"الأستاذ أول من لقب بالصوفي في بغداد كما يؤخذ مما نقله  يرىو 

السالفة والقرون الأولى يعرفون باسم المتصوفة وإنما المذهب  العصورلطريق االله  في السالكون 

، 1"..الصوفي لفظ اشتهر في القرن الثالث وأول من سمة ببغداد بهذا الاسم  عبد االله الصوفي 

 ارتبط بهم وصف الكفر والزندقة في كثير من"والملاحظ أن  هؤلاء الصوفية الملقبون بأوائل الصوفية 

بن  بشرالصوفي و  عبدكالأديان خاصة أصحاب الكوفة ربما لكونهم ينتمون للتشيع حيث أن 

وتلقبوا بهذا  الاسمقيل عنهم بأنهم أول من سموا بهذا السري بن المفلس السقطي و الحافي الحارث 

 طعونون في مذاهبهم وعقائدهم ورمي كل واحد منهم بالفسق والفجور وحتى الزندقة خاصةماللقب، 

، الأمر محفوف بالريبة وعدم الوضوح بين ماهو معتقد ديني وماهو طريقة في 2"حيانبن  جابر"

العبادة وحتى على مستوى التسمية ،  فلقد اختلط الزهد بالتصوف حيث كانت النسبة في زمن الرسول 

تعلقوا  اسم زاهد وعابد ثم ظهر أقوام حدثمسلم ومؤمن ثم  :"الكريم إلى الإيمان والإسلام، فيقال
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، ثم قال وهذا الاسم 1"بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا  للعبادة واتخذوا طريقة تفردوا بها

ابن الجوزي في مؤلفه تلبيس إبليس ظهر للقوم قبل سنة مائتين ولما  أظهره أوائلهم تكلموا  )الكلام(

رياضة للنفس ومجاهدة الطبع أن التصوف عندهم  ختامهافيه وعبروا عن صفته  بعبارات كثيرة، و 

عن الأخلاق الرذيلة وجعله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص  برده

كان أوائل القوم فلبس عليهم إبليس في أشياء ثم لبس على بعدهم من تابعيهم، :"والصدق، وعلى هذا

ى أن تمكن من المتأخرين غاية  فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن اللاحق فزاد تلبيسه عليهم إل

لب رجل واحد وأنهم تغيروا مع مرور الزمن فأوائلهم في ق، فالواضح أن الصوفية ليسوا  على 2"التمكن

وما بعده وكانوا زهادا فقط أما من خلفهم فلقد اتخذوا عقائد  صلى االله عليه وسلم، زمن الرسول

بالعراق وطبيعة العلاقة بين ) الكوفة(لمتأخرون ملبوسة ربما طبيعة المكان الذي ظهر فيه الصوفية ا

المذهب الشيعي كان له تأثير واضح على تلك التغيرات فاختلطت وتشوهت أفكارهم وصادروا موضع 

وأراهم ) إبليس ( أن أصل تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم "ذكر ابن الجوزي  شبهة وتهمة، لذلك

لم عندهم تخبطوا في الظلمات وشبهوا المال بالعقارب أن المقصود العمل ، فلما أطفأ مصباح الع

، ... ونسوا أنه خلق للمصالح وبالغوا في الحمد على النفوس حتى أنه كان  فيهم من لا يضطجع 

  .3"وفيهم من كان لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري

لزمن من مستجدات قلب أحوال أصحابه الأمر إذن متعلق بما دخل على التصوف مع مرور ا

فتلبس عليهم الأمر ربما ذلك راجع لمشارب التصوف غير النقية من  معتقدات شرقية لا تتناسب مع 

ما يفسر لنا أن أقوام جاؤوا للصوفية فتكلموا لهم في الجوع والوساوس "البيئة العربية الإسلامية ، وهو

آخرون فهذبوا مذهب التصوف وأفردوه بصفات ميزوه  وجاء" الحارث المحاسي" وصنفوا في ذلك مثل
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، فالصوفية 1"من الاختصاص بالرقعة والسماع والرقص والتصفيق وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة 

صلى االله عليه  الراجح أنهم ابتدعوا في الدين وزادوا عليه لذلك جاء في الأثر أن أحدهم جاء الرسول

غب عن سنتي ر كله فأنكر عليه ذلك الرسول الكريم وأخبره أنه من وأخبره أنه يصوم الدهر  وسلم،

في الدين وتكلف في العبادة وهو ما نقل به  تشديد فإنه ليس مني، فالأمر متعلق برؤية متطرفة و 

الشريعة ، ومن ذلك أنهم سموا العلم بباطني وجعلوا علم الشريعة علما ظاهرا، ومنهم من خرج به 

فكأنهم تخايلوا شخصا مستحسن  ،فيه يامفادعى عشق الحق واله ،فاسدةللجوء إلى الخيالات ال

والبدعة ثم تشعبت بأقوام منهم الفرق ففسدت عقائدهم فمن هؤلاء  الصورة فهاموا به، هؤلاء بين الكفر

عبد الرحمن "حتى جعلوا لأنفسهم سننا وجاء  بالاتحادمن قال بالحلول ومنهم من قال 

لسنن وجمع لهم حقائق التفسير فذكر عنهم العجب في تفسيرهم القرآن فصنف لهم كتاب ا":"السلمي

  .2"بما يقع لهم من غير إسناد ذلك إلى أصل من أصول العلم

فلقد اختلط الأمر عندهم بين الزهد وبين المغالاة في التقوى لدرجة جعلوا متاع الدنيا مذمة 

اب الحلية وذكر في حدود التصوف فصنف لهم كت":"الأصفهانينعيم "ومهلكة ككل، ولقد جاء أبو 

أشياء منكرة وقبيحة ولم يسمح ن يذكر في الصوفية  أبا بكر وعثمان وعلي  فذكر عنهم العجب 

، الواضح أن الصوفية ليسوا على ثبات وتواصل 3"القاضي والحسن  البصري شريحاوذكر منهم 

أو البعد عن الشريعة، فمنهم  للمذهب والطريقة عبر أجيالهم فلكل طبقة أو جيل خصائصه بين القرب

من اتخذ التصوف كتهذيب  للنفس وتقواها ومنهم من سلك ذلك بغية أمر مخالف واتجاه مختلف 

  .ليس بالأصل في الثقافة العربية الإسلامية يتجاوز مجرد الزهد في الحياة
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يظهر فيهما نقد ابن  إن التصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ويدل على الفرق بينهما

أن الزهد لم يذمه أحد وقد ذموا التصوف على ما هو منقول ": الجوزي للرسالة القشيرية فيقول

ومكتوب عنهم ، فنجد لدى رسالة القشيري العجائب من  الكلام في الغناء والبقاء والقبض والبسط 

ة والتمكين اشفوالوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة  والصحو والسكر والذوق والتجلي والمك

، 1"وغير ذلك من التخليط حسب ابن الجوزي الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه والشريعة والحقيقة

وهذا مفاده أن التصوف ليس بشيء في ذاته بل يعكس موقفا نقديا من تيار فقهي اتجاه لغة وتجربة 

لإسلامي بين صوفية تتجاوز الإطار العقلي الظاهر، فهي تعبير عن جدل فكري داخل التراث ا

المنهج الفقهي الظاهري والمنهج الذوقي الإشاري، فمن خلال هذا الشرح : منهجين في فهم الدين

وكإثراء سوسيولوجي نفهم أن نقد ابن الجوزي للرسالة القشيرية أظهر صراعا سوسيولوجيا داخل 

ا رسميا ورأس مال ، فبينما يملك اعتراف2"الحقل الديني بين الفقهاء الصوفية على السلطة الرمزية

  .   نصيا يعتمد الصوفية على سلطة كارزمية وجوهرية قائمة على التجربة الروحية والذوق الداخلي

في منبع التصوف ومصادره كما هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن فقد كان هناك اختلاف 

ددت الأفكار هو الحال فيما مضى حول الاسم والبداية والظهور، حيث تنوعت الآراء والأقوال وتع

فقيل أنه إسلامي، حيث في الشكل والصورة والمبادئ والمناهج والأصول والقواعد والأعراض 

الصوفية ومن وتعاليمه وأناشيده ومصطلحاته ومدلولاته والمقاصد حتى في الألفاظ والعبارات وفلسفته 

ولا بعد تطوره  نشأ فيهي أيدهم وناصرهم، وقال آخرون أنه لا علاقة له بالإسلام إطلاقا في اليوم الذ

فلا يقتبس عن مصادره ومآخذه في القرآن والسنة بل يكون ذلك في الفكر  كاسمهوهو أجنبي عنه 

الأجنبي وهو رأي أكثر السلفيين وبعض الفقهاء والمتكلمين من أهل السنة من المتقدمين والأكثرية 
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ررين من الجمود وعصبية التقليد من والكثير من الباحثين والمفكرين المتح الساحقة من المستشرقين

  .1"المتأخرين

الواضح أن مصادر التصوف ليست أصيلة في العالم الإسلامي بل هي ثقافة دخيلة ولجت ف

إليه بحكم التلاقح الفكري واختلاط الأعراف والمعتقدات داخل المجتمع العربي الإسلامي الذي تنوع 

دي، وهذا موقف بعض المتصوفة من المسلمين وغير العربي والفارسي والمسيحي واليهو  المكون بين

فرأوا أن التصوف هو وليد الأفكار المختلطة من الإسلام واليهودية والمسيحية ومن "المسلمين، 

ية والبوذية وقبل كل ذلك الفلسفة اليونانية وآراء أفلاطون سالمانوية والمجوسية والمزدكية وكذلك الهندو 

ف فلسفي وآخر ديني اختلطت فيه المصطلحات والمفاهيم التي كانت ، فهناك تصو 2"الحديثة وغيرها

دخيلة على ديار الإسلام مثل الإتحاد و الحلول والغناء، فهاته أفكار ونظريات فلسفية شرقية  وظفها  

  .)االله(ليتحد بالمحبوب ) الفناء(فأبى الإنسان أن يطلب الموت  أفكارهم المتصوفة لخدمة بعض 

وهو من الطبقة الأولى وأئمة التصوف الأوائل وكثيرا  "إبراهيم بن أدهم" ائهمأشهر علم نونجد أ

لبلخ ما تبدأ كتب طبقات الصوفية بذكره واسمه، فلقد كانت له مكانة كبيرة ومن أبناء الملوك وملكا 

الملك والزوجة والولد وكل ما كان  ن ذلككولتزوج من امرأة جميلة وله ولد  بخرسان أفغنستان اليوم

ملكه للفداء الغيبي أو للقاء الخضر الذي لقنه ذلك مثلما ترك بوذا ملكه وزوجته، فكان ذلك خلافا ي

لإبراهيم بن (لتعاليم الإسلام وأسوة الرسول صلى االله عليه وسلم  وصحبه الكرام يجلون هذا الرجل 

، هذا 3"نسوخة عنهمشابهة لأحوال بوذا بل تكاد تكون م ملهاوهو قدوتهم على الرغم من أن أحو ) أدهم

يعني أن البوذية هي أحد مصادر التصوف وطرقه لما تطابق من سلوكيات لدى الصوفية هي هجينة 

أن إبراهيم ابن أدهم وهو إمام الصوفية كان له موقف سلبي ومتشائم من الزواج  كماعن الإسلام 
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ريح الشريعة، فنقل الطوسي والحياة الاجتماعية، وكان يدعوا للعزلة وعدم إتيان الولد وهذا مخالف لص

إذا تزوج الفقير فمثله مثل رجل ركب السفينة  فإذا ولد له "  :والعطار عن إبراهيم بن أدهم أنه قال

من تعود أفخاذ النساء لا يفلح ونقل أبو طالب المكي " :عنه أنه قال يالسهر وردغرق ونقل  ولد قد

ه عن قطب من  أقطاب الصوفية   368م وهو من أعلام الصوفية البارزين وأئمتهم المتوفى عا

،  فالأمر 1"ه من تزوج فقد ركن إلى  الدنيا 215 عام يالمتوف "أبي سليمان الداراني"الأوائل عن 

واضح أن هؤلاء الصوفية قد ركنوا إلى العدم والموت وهم أحياء وحثوا الناس على ذلك، فلقد تساوى 

وذلك لا يصح عقليا ولا حسيا  ،الحياة مطية للمفاسد واعتبرواعندهم الحق والباطل والحسن والقبيح 

العزوبة في شيء، والنبي تزوج أربعة عشرة  وامرهأليس من " أحمد بن حنبل" سلام حسبفالإ" أيضا، 

بن الحارث تزوج قد تم أمره كله، لو ترك الناس النكاح  بشر لو كان: " امرأة ومات عن تسع ، ثم قال

كذا ، وقد كان النبي يصبح وماعنده شيء، وكان يختار النكاح ويحث  لم يغزوا ولم يحجوا ولم يكن

  .2"، فمن  رغب عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام فهو على غير الحقالتبتلعليه وينهى عن 

أن ممارسات التصوف المتعلقة بالعزوبية وعدم الزواج واعتباره مذمة للمسلم  من ذلك يتضح

افة العربية الإسلامية التي لطالما تفاخرت بالأنساب وكثرة الولد تعبر عن أفكار دخيلة على الثق

يض للنسل العربي الإسلامي، وهذا الأمر شبيه بالرهبنة عند ر نه تقأوالحرث حتى في زمن الجاهلية، 

النصارى حيث أن التصوف ليس أصيلا في ثقافتنا، فالإسلام لم  يأمرنا بالاعتكاف وترك الحياة 

، بحيث نجد أن الأمم المختلفة ) الدين والمعاملة(عل أعظم الجزاء في المعاملة بحجة الفتنة،  بل ج

كثيرا من هؤلاء الرومانيين الذين فاضت ألسنتهم بعبارات  تقيموالديانات السابقة على الإسلام كانت 

ال ، لكن السؤ التي عندنا في الإسلام الصوفي كوأقوال تترجم علاقتهم بربهم، قد لا تقل أهمية عن تل

هل أخذ الصوفية المسلمون عن هؤلاء طريقهم الصوفي أم أن طريقهم كان ": الذي تمحور هنا حول
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إسلاميا مخفيا؟، فلقد نقلت إلينا عن موسى النبي أنه كان متصوفا، فهل أقرت قصص موسى 

، باعتباره يمثل صفة مقدسة 1"اليهودية في التصوف الإسلامي؟ وبعض الروايات تعتبره وليا خالصا

الشعب اليهودي،  لكن القرآن الكريم وصفه بأنه رجل حق وصرامة يمثل الشريعة وعايش قومه  لدى

من المنابع المختلفة مثل  مزيجفي كل أمورهم حتى أحبوه كثيرا، المهم أن التصوف الإسلامي هو 

  .الفلسفة الإسلامية، حيث نجد أن الثقافة الشرقية كانت طاغية على المعتقدات الصوفية

 :المصدر الصيني - 1-  2

تعود لقرون قبل الميلاد، أم الاتصال بين العرب التي تعد العلاقة قوية بين الصين والعرب 

أن تلك الاتصالات لا تعبر عن أخذ العرب حيث لبداية القرن الأول للهجري،  ذلك يعودو والصينيين 

، ) التبليغ(م وتلقينه للناس الدعوة هو نشر الإسلا تعاليم يمكن إدخالها دينهم فقد كان همهم في فجر

، حيث كان *"يلاوتس"له وتعود الثقافة الصوفية لدى الصين لرجل عاش أيام كونفوشيوس رجل يقال 

ضد متاع الدنيا وأراد إصلاح قومه لكنهم لم يستجيبوا له فقرر المغادرة والعزلة وفي طريقه التقى 

تقوم على ترك العمل وشؤون الحياة حتى  برجل كتب إليه كتابا أودع فيه تعاليمه الصوفية التي

يتمكن الإنسان من الوصول لدرجة التآوي الاتصال بالتآوي القدرة الغيبية التي يجب الإيمان بها من 

خلال تزكية النفس وتطهيرها والإشراق من خلال الاستغناء عن التكلف في إتيان الفضائل فيصبح 

تصبح لتآوي الإنسان صفاتها ذاتها يفرق كل ما في  ادالاتصال بالتآوي وفي هذا الإتح" فطرة منه، 

التعاليم خاصة الاتصال بالتآوي معنى ذلك أن هذه ،  2"...العالم  من غير أن يخرج من باب داره 

المال  كحقيقة في التصوف وعن جوهر التصوف الإسلامي التي تعنى بالعزلة وتر  عن جوهر تعبر

يدل على أن  ما بقوة بنظيره الصيني وهو الإسلامي تأثر والبنون  ومن هنا يتضح لنا أن التصوف
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العزلة ليست أصيلة عندنا بل دخيلة والملاحظ أن الثقافة الصينية عموما تقوم على تربية الروح فكرة 

من خلال العزلة حتى أن بعض الرياضات الروحية تقوم على العزلة أي التجريد على أساس أن االله 

وقاته وهو نفس الموقف لدى الصوفية في التأويل على اعتبار أن العلة يتجلى لدى الصوفية في مخل

  .1"لا تدرك بالحواس ولا توصف بالتشبيه بل من خلا منهاج خاص ىالأول

  :المصدر الهندي - 2- 2

على الإنسان أن يجاهد في حياته كي "من خلال معتقدات البراهمة والبوذية التي تتلخص بأنه 

وقد  "براهماالأو "سد ثم يترقى حتى يتمكن من الاتحاد بالروح الكلي يخلص نفسه من استعباد الج

وحدة الوجود وطريق الهداية فأما عن : أخدت الصوفية عن البراهمة مذهبين من مناهجهم الأساسية

، هي نظرة شمولية للوجود 2"أنهم يذهبون في الوجود إلى أنه سيء واحد"وحدة الوجود فيقول البيروني 

ان فليس هناك سوى االله يقابله الإنسان الواحد باختلاف أجناسه ومعتقداته فلا فرق بين بما فيه الإنس

البشر وكلهم يسبحون في فلك واحد وهدا التصور أخده الصوفية المسلمون عن الهنود البرهميين 

ستاذ في المذهب الثاني فيرى الأأما بحذافره لدرجة أنهم اعتقدوا أن الإنسان يتحد باالله فيصبحان واحد 

في مؤلفه الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي أن مما أخده الصوفية عن " محمد البهلي النيال"

ن الوصول للحقائق لا يكون إلا بمحض البصيرة أأن الهداية لا يصل إليها العقل بمنطقه و  ،البراهمة

  .3"في الإنسانوهدا ما تورط فيه الإمام الغزالي وإلا فما هي البصيرة أليست هي ميزة للعقل 

هذا مفاده أن الصوفية يرون أن المعرفة تكون بالكشف والعرفان القلب وأن العقل ليس له دور 

عن طريق النور الذي قذفه االله فيها حتى الغزالي أبو حامد فلقد أكد على أنه وصل للحقيقة والمعرفة 

، لكنهم ) العرفان(و القلب في قلبه،فبذلك جعل الصوفية كما البراهمة السبيل للحقيقة واحد فقط ه
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الأساس،  تجاهلوا طبيعة الإنسان فهو عقل وحس وقلب بمعنى أن الحقيقة ليست وحيدة الأسلوب أو

،واليوجا هم طائفة يعذبون أنفسهم "النيال".ونجد أن مذهب اليوجا هو من تصوف الهند حسب الأستاذ 

ة لصوفية الإسلام مثل موت الشهرة من أجل أن يظفروا بسكينة المعرفة ولطريقتهم مقامات مشابه

إلخ ، ونجد أن نظرية التناسخ عند  ...وتمني الخير  للكائنات جميعا ،وتحرير النفس من رغباتها

بشكل  إماالديانات الهندية الذي يقوم على أن الأرواح لا تموت ولا تفنى بل تنتقل من كائن إلى آخر 

ن إلى الأحسن وترتقي في معارج الكمال حتى يتحقق علوي أو سفلي، فالأرواح الخيرة تنتقل من الحس

" الإنسان إلى النبات ثبوتها، ويتحد العقل والعاقل والمعقول فيصيروا واحدا، والأرواح الشريرة تنتقل من

فالملاحظ أن نظرية الفناء الجسدي التي يقول بها الصوفية ، 1"إن الدنيا نفس نائمة والآخرة نفس يقظة

، إنما أصلها هو الاستنساخ وبقاء "ربا  الإتحاد فيصبح الرب إنسانا والإنسان المسلمون حتى يتحقق

، وهو أمر جد خطير عندما يقول  )الرب(إلى الأحسن ) الإنسان( الروح بعد الموت فتنتقل من الحسن

وما تحت العباءة إلا " أو"أنا الحق سبحاني ما أعظمني) " من أعلام التصوف الإسلامي" (الحلاج"

إنها شطحات للصوفية  والسكر  الاستنساخفكلها عبارات وكلمات تعبر عن الفناء والحلول عن  ،"االله

غالب أسيء فهمها ودفع الحلاج  اللا يمكن  للعقل أن يدركها بمنطقه لذلك ليست متاحة  للجميع وفي 

  .ثمن مقولته تلك

طرق الهندية خاصة ال عندطريقة الصوفية  في والأتباع، لا تختلفالمريدين كما أن  قضية  

أن يتعلم البراهمة في سن معينة علم الكلام والشريعة وهي التي تفرض طريقتها  البراهمة، ما هو لدى

ثم يحنو  قربانامن أستاذ يعيش معه ويقوم على خدمته فيغتسل في اليوم ثلاث مرات، ليقدم كل مرة 

تسول المهم  والقوت حتى ول  على قدمي معلمه بعد القربان ولا يخرج من بين  معلمه سوى لكسب
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يوجد المواقف أو الطقوس ، وهذه 1"أن يقدمه لمعلمه يختار منه ما يحلو له ثم يترك له ما فضل عنه

ماهو مثيل له عند  الصوفية ، حيث أن التابع يكون كالميت  بين يدي  شيخه بل  يقوم باستغلاله  

  .لقضاء حاجياته بحجة التعلم وحثه على خلق التواضع 

 :المصدر اليوناني - 3- 2

من خلال الأفلاطونية المحدثة وقد أشرنا لها سابقا في معرض الحديث عن نشأة  التصوف، 

وحددها ، ويعود  *حيث أنه مزيج بين مذهب  أفلاطون والديانة  النصرانية بدأ بها فيلون الإسكندري

فس ارتكبت  الخطيئة حسب ، فالن2"أن النفس تتحد بالملأ الأعلىب "لفيثاغورث"التصوف اليوناني 

أفلاطون فهبطت من الملكوت الأعلى الذي كانت فيه متصلة باالله إلى الأرض وصارت خاضعة 

للتناسخ في البهائم والبشر والنبات  ولأجل العودة إلى  الملكوت الأعلى لابد لها من  تطهير رغباتها 

من مواليد صور من ) يوناني فيلسوف( تلميذ لأفلاطون  وهو" سو ري وفورف"من الشهوة، كما أن 

ممثلي الأفلاطونية المحدثة اعتبر أن غاية النفس تخليص الإنسان من الشرور عن طريق مجاهدة 

أفكار الأفلاطونية النفس والقضاء على حاجاتها وشهواتها من خلال المجاهدة بالاتصال باالله، ومن 

الأخرى، ولقد  الفيوضه تصدر الفيض التي شملت جميع الموجودات وجودها ومن المحدثة نظرية

من خلال ) الفارابي ( أو بالأحرى تأثر بأفلاطون الفيلسوف العربي الإسلامي الناس آنذاك أثر بهات

، إذ يمكن القول أن هذه النظرية لم تكن مصدرا مباشرا للتصوف الإسلامي 3"نظرية العقول العشرة

ق فلسفي عقلاني داخل نس  جربة الصوفيةلكنها شكلت إطارا مفاهيميا يساهم في إعادة صياغة الت

  . خاصة في مرحلته الإستشراقية والوجودية
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فهم يرون  ،النظريات والصوفية أو بالأحرى مدى تأثرهم بها ذهوالملاحظ التشابه الكبير بين ه

كما ذكرنا أن المعرفة الحقيقية لا تحصل عن طريق العقول بل عن طريق العرفان الذي يتأتى لدى 

 ورفوفغراق تزل معه الخوارق، وما قاله د أن يتحقق له الفناء في ربه والاستغراق في ذاته استالعبد بع

 في نظرية وحدة "الفارضعمر بن "في وحدة الوجود و "بن عربي" ريوس هو نفسه ما اعتقدها

، حيث أن نظرية الفيض عند  ابن  عربي هي الحقيقة المحمدية  التي  اعتبروها أول الفيض الشهود

السهر شهاب الدين "قال بها "وهي نفسها التي  لهاوض فين الذات الإلهية والموجودات الأخرى هي م

  .1"االله نورا فياضا بالأنوار الباهرة التي يتصور بها الإشراقيةفي حكمته الحلبي " يورد

 الإسلاميةالنظريات بما ينسجم مع معتقداتهم  هذه فالصوفية إنما خاطوا لأنفسهم مضمون

بالإشراك مع االله بسبب طبيعة تلك  اتهموا هموقعوا في التعميم والشمولية والتعدد لدرجة أن لكنهم

  .هي أقرب للوثنية منها للوحدانية التي لها خلفية) العقول المفارقة(المعتقدات كنظرية الفيض 

 :الفارسي المصدر– 4- 2

في  الغالب خاصة  البرهميةإن الديانة  المانوية والزرادشتية كانت مأخوذة عن الديانة البوذية  

وتلك المعتقدات سوف تظهر في حقبة لاحقة على دخول  المرقعاتتعلق بالملذات وتركها وليس " ما 

والفلسفة  والتفسير كما  كثر فيه  أهل الكلام  الإسلام ببلاد فارس الذي كثر فيه المشتغلون بالعلوم

يجعل الإنسان و قدات تدعوا لكبت الرغبات ، فهذه المعت2"وكانوا جميعا أو في الغالب من الأعاجم

مطية لفعل المحظور لدى المجتمع مع الوقت، حيث أن المعتقدات هذه لدى فارس خاصة، عبادة 

بما كسر العرب بشوكة  هالخلقي حسب صاحب المؤلف، حيث أن والانحلالالنار والإرهاب النفسي 

حيث تجلت لهم عقيدة التوحيد بأبهى "فارس لاقت تعاليم الإسلام قبولا رائعا في عقول الناس، 

طائفة  ،الإسلام ءفانطوت فارس تحت لوا ،لما فيها من حث للإنسان  على العبادة الحقة ،مظاهرها
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وعدالة التشريع النابعان من جوهر العقيدة باستثناء البعض ممن بقيت فيهم  السابعةالرعاية  تظللها

المجتمع  الفارسي، حيث ظهرت وفية  لمعتقداتها   تلك الفئة شكلت مشكلة  لدى، ف1"ةالمجوسيبعض 

يدخلون تعديلات  في  معتقدات الناس من  )  المجوس( الوثنية  حتى  في ظل الإسلام مما يجعلهم 

الفرس الإسلامية  وكأنهم صنعوا لأنفسهم إسلاما خاص، حيث اختلطت على تلك  الفئة المفاهيم مما 

بالخيال والولوع بالخوارق،  التلهيقول والترخيص في الفضائل و أدى  إلى تعطيل الإدراك وتخدير الع

  .2"الأعاجم إياكم وأخلاق: "حتى أن الخليفة عمر بن  الخطاب أدرك ذلك الخطر، فكان يقول

أي لا بد من الحذر من المعتقدات المجوسية المخالفة للدين  وجوهره التي كانت تظهر على 

ة تأثروا بالمجوسية صوفمتلفطرة الإنسان، لكن ال ختلفةم أنها زهد وتعفف بينما هي في الحقيقة

وعملت الأخيرة على نشر معتقداتها من خلال الصوفية، حيث ظهرت مجموعة أخرى سعت وراء 

حتى إذا ما أصيب العرب  ،مآرب سياسية فراحت  تعمل على  إشاعة  الفوضى ونشر الخرافات

تعمل على زرع أفكارها من خلال التصوف الذي   سلمون بداء الترف هبت تلك الجماعة الشعوبيةملا

ة ممن تأثروا بطريقتهم في التعبد صوفمتجعل ال، الأمر الذي 3"كان ظاهره الزهد  والتقشف  والعبادة

فالأمر تجاوز مجرد الزهد الأخيرة احتوت المعتقد الإسلامي يمزجون الإسلام بالمجوسية مع كون هذه 

تأويل و االله،  المحظور من خلال الترخيص بأوامر ى إثبات تطور، حيث تطور الأمر إلالمباهاةفي 

الظاهر القرآنية بشكل خاص وادعاء رؤية الملائكة ومخاطبتهم، ومن أشهر الصوفية العربالذين 

توفي الفارض شرف الدين بن " ه و 245في العراق المتوفي عام " الداراني سليمان"بالفرستأثروا 

والعزلة وترويج الكلام حول  والانكماشيدعوا الناس للزهد الإسلامي التصوف ر اانتشف 4"ه 632عام 
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المقامات والأحول بسبب ما دخل عليه من معتقدات مخالفة، وكذلك بسبب الأعاجم الذين دخلوا 

  .الإسلام بمعتقداتهم القبلية التي لم يتخلصوا منها بغية  الدخول في دين االله 

 :المصدر اليهودي 5- 2

اليهود لم يبدلوا أخلاقهم بأخلاق العرب البدو بل ظلت صفاتهم " رزيقبرهان "حسب المؤلف 

الغالبة  هي المكر والتحريض بين القبائل ، ولم يتمكنوا من تأسيس رؤية دينية أو سياسية تفرض 

آرائها وتكون لها السيطرة ، فاستثمروا مشتتين في البلاد، وبعد ضعف الدولة الإسلامية كان اليهود 

ن الذين عملوا على تقويض أركان الدولة والتشكيك في تاريخها وأدخلوا تعاليم عرفت ضمن الشعبويي

أن الصوفية المسلمين تأثروا باليهودية وهذا  يعتبر"جولد تسهير" بالإسرائيليات وهو ما جعل المستشرق

مثل وجدوا التوراة مليئا بالمتشابهات :"، حيث قال"الملل والنحل"قول الشهرستاني كذلك في مؤلفه

الصورة والمشافهة والتكلم جهرا مع االله والنزول في طور سيناء انتقالا والاستواء على العرش، وهو ما 

وغيرها تقول بأن التوراة له ظاهر وباطن أكدوا على ذلك  البوذيةأوجد لدى الصوفية الفرق اليهودية 

  .1"على  أساس المنهج الصوفي

عن حقيقة نظرتهم للشريعة  ية المسلمين تعبرفالظاهر والباطن نظرية جوهرية لدى الصوف

ومظهر سيناء هو مظهر  من سيناء جاء االلهبأن  والعلم الديني وهو ما أخذوه عن التوراة التي تقول

 وأن إعلان االله رسالته ألأخيرة حقيقة ومظهر محمد، في الوادي المقدس عليه السلام موسى النبي

نجد تأثرا قويا للصوفية في الإسلام بالمصدر  ةليهوديا لسفةفالمن خلال  صلى االله عليه وسلم،

اليهودي الشرقي الذي كان له أثر في الأفلاطونية المحدثة، وقد تكلمنا عليها في العنصر السابق 

  .حول المصادر اليونانية للتصوف
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 :المصدر النصراني 6- 2

ا بـالقرب ر د قـامترك قومه مـن أجـل التنسـك فأقام بحنظلة الطائي "حسب المصادر التاريخية فإن

نسـبة إلـى حتـى مـات وان أميـة بـن أبـي الصـلت لـبس المسوعمن شاطئ الفرات قضـى فيـه بـاقي عمـره 

أن النصـرانية ديــن رهبــة وعزلــة  حيــث كانــت، 1"يسـوع تعبــدا، وقــد انعكـس ذلــك شــعره الزهــدي فـي الــدنيا

للـذهاب للكنيسـة ) الأحـد(واختلاء وتعبد  فردي تجريدي بعيدا عن الناس العامة  الذين  لهم يوم واحـد 

قامـت علــى أطــراف الجزيــرة العربيــة،  :"للتكفيــر عــن الخطايــا، وتقـول المصــادر التاريخيــة أنهــا) المعبـد(

قبائل مـن العـرب دخلـت فـي النصـرانية وقبائـل كعـب وقضـاعة وجـذام الـذين تنصـروا مسـايرة لأسـيادهم 

، 2"وبكـر وغيرهـا، كتغلب وإيـاد ل الإسلامالرومان، كما أن قبائل العراق كانت قد اعتنقت النصرانية قب

على الرغم من أن ذلك التنصر فـي بيئـة العـرب كـان نـادرا ومحصـورا، لكـن ذلـك لـم يـؤثر علـى الحيـاة 

الفكرية للعرب ماعدا بعض مظاهر العيش كالرهبة وسكان الأديرة تقوم على التقشف في الحياة ولبس 

المتصـوفة الأوائـل مـن الوقـوف علـى أخبـار لـم يمنـع ذلـك التنصـر لـم يمنـع كان إلخ، لم .... الصوف 

بـل إن عـدد كبيـر .... من الوقوف على أخبار الرهبان والمجاهدات النفسـية والانحـراف إلـى التعبـد فـي

فـــــي محاضـــــرات الأبـــــرار كـــــانوا يجتمعـــــون إلـــــى الرهبـــــان والنصـــــارى  "عربـــــي ابـــــن"مـــــنهم كمـــــا يـــــدعي 

بعــض : ويقــول  و العتــابي وأبــي ســليمان الــدارانيعبــد الواحــد بــن زيــد  ويستشــيرونهم كمــا يــروي عــن

  :المتصوفة مادحين الرهبان

    وأخبار صدق عن النفوس كوافر فعالهمأ مواعظ رهبان وذكر

  مواعظ تشفينا فنحن نحوزها وإن كانت الأنباء من كل كافر 

  3.النفس عبرة وتتركها ولهاء حول المقابر بر تورث مواعظ 
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مدى تأثر الصوفية بـأقوال الرهبـان النصـارى لدرجـة أن كلامهـم  الواضح من خلال هذه الأبيات

مــذهب العشــق " موعظــة وشــفاء لقلــوبهم رغــم كــونهم كفــار بالنســبة للإســلام، وأشــاروا مــن خلالهــا إلــى 

رائدتـه الأولـى وكـان لـه أكبـر الأثـر  "رابعـة العدويـة"، وهـو المـذهب الـذي كانـت )الحب الإلهـي(الإلهي 

، الأمـر  1"هـابقتـداء الإو  العدويـة فدخلوا فيـه إمـا تـأثرا بمشـايخة وإمـا تيمنـا برابعـة في استماتة الكثيرين،

واضح مـدى قـدرة النصـارى علـى لعـب دور فعـال فـي تمريـر عقائـدهم لـدى الصـوفية مـن خـلال رسـالة 

الحـــب الإلهـــي أي تلاقـــي الإنســـان جميعـــا فـــي حـــب االله الواحـــد والتعلـــق بـــه خضـــم عزلتـــه عـــن العـــالم 

الخلاص الروحي ، وعن الأثـر الصـوفي بالنصـارى أيضـا نجـد أن مـا أخـذه الصـوفية مـن  والشوق إلى

والزوايـا وأمـاكن تجمعهـم أشـبه مـا يكـون بنظـام الأديـرة، ويعـرف  النكايـاتتنظيمات إدارية ومسـلكه فـي 

في الرحلة فـي بـلاد فلسـطين خـلال النصـف الثـاني مـن   خانقات، وقد أسست أول  الخانقاواتعندهم 

  2".الثاني الهجري، وكان مؤسسها مسيحي وترأس نظمها أحد شيوخ الصوفية القرن

العقائدي لدى الصوفية في العلاقة بين الجانب فالتأثير كان اجتماعيا وتعليميا ناهيك عن 

عبر عن مدى قوة العلاقة بين النصارى والصوفية تحت مسمى رسالة المحبة  الذي الشيخ وأتباعه

الالتقاء بين الصوفية والرهبان تقوم على نظام الأديرة كان يفرض على من  والإسلام، كما أن موارد

يريد الرهبنة، الفقر، العفاف والإطاعة لرئيسه وإن هذا الشرط بعينه هو ما اشترطه الصوفية في 

في مؤلفه الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي إلى أن الصوفية ما كان النيال المريد، وذهب الأستاذ 

ومع ذلك " :تعيش لو لم يكن الصوفية بين المسلمين من ضحايا شدة الحب الإلهي، حيث قال لها أن

، فالتأثير الحقيقي للنصرانية على الصوفية في  3فقد أنكر عليهم الفقهاء غلوهم ونعتوهم بالرهبانية 

  .الإسلام هو الرهبنة والعزلة وعدم الإقبال على الحياة ، كما تنص الشريعة الإسلامية
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وهي كلها  مراجعهم المصادر التي استقى منها الصوفية كثرة تضح لنا من خلال هذا العنصري

وأصله والغاية  أكثر حقيقة التصوفإلى محاولة فهم  ا، الأمر الذي يدعو عن الإسلام) دخيلة( بيةغر 

  .منه باعتباره يقوم على الفقر والتقشف من جهة ومن جهة على العشق الإلهي ونبذ الحياة 

التصوف الإسلامي لم يكن عقيدة فقط بل كان طائفة سياسية واجتماعية ودينية نحرت  إن 

المجتمع الإسلامي وبدلت من ثوابته بسبب التسامح الديني الذي استغله الكتابيون والمجوس لممارسة 

عقائدهم واستمالة المسلمين لهم بغية تحقيق أغراضهم الدينية وخدمة مصالحهم الدنيوية، فاختلط 

د بعظمته وقدرة االله هو ولا لتصوف بين ما هو فلسفي وما هو ديني حتى صار الصوفي يرى الوجو ا

، ويمكن مقارنة مصادر التصوف سوسيولوجيا بوصفها نتاجا لتفاعل تاريخي وثقافي وديني، لا سواه

دة كمجرد ظاهرة معزولة، فالتصوف تشكل داخل بنية المجتمع الإسلامي متأثرا بعوامل كثيرة وعدي

  .تغذت من التفاعل الحضاري لتنتج نسقا رمزيا يؤطر علاقة الفرد بالمقدس وبالمجتمع في آن واحد

  تجليات المرأة الصوفية العربية المغاربية: نيث الثاالمبح

  :التصوف النسوي المغاربي - 1

الكلام عن المرأة الصوفية هو حديث عن الدور الاجتماعي والدور الديني الروحي لها إن 

ل المجتمع في ظل سيطرة الرجال تماشيا مع طبيعة المجتمعات الشرقية خاصة العربية داخ

الصوفي داخل العالم الإسلامي عامة وفي بلاد  في الفكرشكلت  المتصوفة الإسلامية، لكن المرأة

 ،"رابعة العدوية"المغاربة مكانة متميزة يعبر عنها الاحترام الذي حظيت به صوفيات شهيرات مثل 

عدت شخصية صوفية نسوية مؤسسة للتصوف وإصلاح النساء من خلال ما يسمى العشق  التي

  .الإلهي وتجربتها الصوفية

ضاء يساوي بين المرأة والرجل من خلال علامات الصلاح والوصول إلى ف كان التصوفف

أعلى تمثل التي ) نسبة إلى القطب(مرتبة القطبانية "أعلى مقامات التصوف على الرغم من أن 
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، على اعتبار أن ظاهرة التصوف ارتبطت 1"المقامات الصوفية تبقى حكرا على الرجال دون النساء

بالجانب الاجتماعي في العالم الإسلامي خاصة في المغرب العربي، فالظروف الاجتماعية القاسية 

لها  أوالتصوف خاصة تلك اللواتي كانت تنتمي إلى عائلة محافظة  بالنسبة للمرأة جعلتها تتجه نحو

مع البعد  صوفتعالم الإلى  أن إزالة الحواجز من طريق المرأة للولوج"نسب شريف، كما يبدو 

التوحيدي للتصوف في فتح طريق االله أمام السالكين، فتمت المساواة بحكم هذا البعد ببين مختلف 

رفي روحاني ، فالفضاء الصوفي هو فضاء مع2"الأعراف والأجناس والمستويات الاجتماعية والمعرفية

على المجتمع  لطتهمنساء من طرف الرجال بحكم سقلبي وبالتالي لا سلطة على معتنقيه من ال

وأشهرهم  تلحااالذكوري بامتياز، لكن ذلك لم يمنع وجود المساواة أيضا بين أعلام من خاصة  الص

لمرأة الولية وآخرين لم يذكر ما يدل عليهم سوى كراماتهم ، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن حضور ا

إلى الحيز المخصص  يكن الحيزلم الصوفية والقصد أساسا المتون " الصالحة في المتون الصوفية، 

  .3"للرجال

ومن الواضح أن الكتابات حول المرأة الصوفية كانت قليلة تماشيا مع الوضع الاجتماعي الذي 

عبارة أخرى قلة الاهتمام بهن وب ،يعبر عن قلة المتصوفات كانت قليلة تماشيا مع الوضع الاجتماعي

الذي يعد أقدم وأهم " وف  إلى رجال التصوف صالت" : من طرف المجتمع، حيث أنه مثلا في كتاب

بالمغرب لا يذكر سوى ثمان ) م 13ق  - 12ق( نص منافي لتراجم الأولياء في العصر الوسيط 

عدد ضعيف جدا مقارنة مع نساء منهن ثلاث غير معروفات وذكر منهن بالاسم خمسا فقط ، وهذا ال

ترجمة وعنوانه يفصح عن نظرة مؤلفه فهو مخصص  277العدد الإجمالي لتراجم الكتاب التي بلغت 

                                                           

حقل الصوفي المغربي، مظاهره وصورة الجمعية المغربية للبحث العلمي، الرباط، المغرب، مجلة دار لطيفة شراس، حضور المرأة في ال -1
  .90، ص2020المنظومة، سنة 
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، فطبيعة المجتمع تلعب دورا في توجيه الإعلام والدراسات خاصة في  1"لرجال التصوف فقط

أنس  الفقير  يالقسنطين المجتمعات المنغلقة في المجتمع العربي الإسلامي وحتى في مؤلف ابن قنفذ

م لا يذكر  14وعز الحقير أشهر كتب التاريخ المغاربي والتصوف المغاربي الذي ألف في القرن 

واستمرت الظاهرة تقسما مع مرور الزمن ولم يترجم لنا صاحب "  بشكل مباشر سوى ثلاث نساء

والتي لم تكن ) صوفية( مرأة صالحة واحدةإلا االقرن العاشر  بمغربكان  الناشر بمحاسن مندوحة 

، فذكر النساء المتصوفات في كتب المغاربة ليس بالحجم 2"سوى والدته عائشة بنت أحمد الإدريسية

الذي يعكس قيمتهن في الجانب الروحاني والديني، لكنه يعكس قيمتهن ومنزلتهن في المجتمع 

  .المغاربي

حول صلحاء  ضخما مناقبيا ابكت) 1926(دوّن محمد بن جعفر الكتاني "م19في نهاية القرن 

 1800بلغ  ،"من العلماء والصلحاء بفاس سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر"المسمىفاس 

شح على الرغم من ، 3"ترجمة نسائية وفي معظمها تفتقر على الاسم وتاريخ الوفاة 42ترجمة من بينهم 

عن بداية الانفراج البحثي حول النساء  تلك التراجم عن النساء الصالحات بالمغرب العربي لكنه عبر

كان مطية لمتغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة داخل  19الصالحات في الكتب حيث أن ق 

العالم العربي الإسلامي خاصة دول المغرب العربي، كما أن هناك غياب كامل لتراجم النساء 

لت قيمتها المصدرية بالنسبة للباحث في الصالحات في بعض المتون المناقبية التي ذاع صيتها وع

من " المصون فيما أكرم به المخلصون تاريخ التصوف المغربي في العصر الوسيط، نذكر منها السر

تحقيق حليمة فرحات، وأيضا كتاب المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد لابن 
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، فالمسألة 1"ين لم ترد فيهما أي ترجمة نسويةالذ) م  1207- ه  604ت ( عبد الكريم التميمي 

شحيحة جدا نظرا لعوامل اجتماعية سنتكلم عنها لاحقا، والمهم ذكر أن النص الوحيد الذي خصص 

صفحة لمخطوط لم  200لمناقب الوليات من النساء يتعلق بامرأة بسوس، يقع النص في أزيد من 

وهو يعالج موضوع المرأة الولية في المخيال ،2ينشر بعد رغم أهميته حسب الباحث رحال بوبريك 

الصوفي من خلال إبراز سير نساء صالحات عرفت بالزهد والكرامات ودور المرأة في الفضاء الزاوي 

فالمسألة محصورة في النساء فقط مقارنة بالرجال وما يؤكد مركزا على الذكر والتربية الروحية والبركة، 

سيدة زهراء بنت الكوش الشهيرة ببلاد مراكش ونواحيها أو ترجمة ذلك أن كتاب ممتع الأسماع مثل ال

السيدة الصالحة فاطمة الأندلسية الواردة بكتاب مرآة المحاسن بأخبار الشيخ أبي المحاسن تحت عنوان 

، الأمر متعلق بتبعية 3بعض صلحاء وأعلام القصر الكبير دون تفصيل ودون إضافة أمر يتعلق بها

رجال وعدم إفرادهن في الذكر على مستوى المؤلفات نظرا لطبيعة المجتمع طبعا، النساء الصالحات لل

حيث كان ذكر الصالحات مقترن بذكر أحد أقاربها  الصلحاء الرجال إما الزوج أو الأب أو الأخ أحيانا 

وتندرج هذه المسألة في رغبة مؤلفي سير هؤلاء الصلحاء الذكور على إثبات صلاح وعفاف المحيط 

  .4لي الذي تربى فيه هذا الصالحالعائ

إذن فــالمرأة  الصــالحة فــي المخيــال الاجتمــاعي العربــي الإســلامي عمومــا ليســت فرديــة بــل ينظــر 

من خلال التمييـز بـين الممارسـة الروحيـة والممارسـة ، إليها من خلال البيئة التي تنتمي لها وتعيش فيها

ن النماذج المتعلقة بالمكانة الروحيـة للصـالحات الاجتماعية، حيث نجد في الكتب براهين حول العديد م

التــي بلغتهــا فــي التصــوف مــن خــلال قــوة إيمــانهن الــذي يظهــر جليــا فــي العبــادة اليوميــة وكثــرة الصــلاة "

والصـــوم والتجهـــد والحفـــظ لكتـــاب االله ناهيـــك عـــن التقشـــف فـــي الطعـــام والثيـــاب وتحـــريهن حـــول الأكـــل 
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الحات يتماشــى مــع طبيعــة كــونهن نســاء لا تترتــب علــيهن ، طبعــا ذلــك المســلك الروحــي للصــ1"الحــلال

، فــالمجتمع  المغربــي العربــي يــرفض عمــل فــي تــأمين قــوة العائلــة أو الأســرة أعبــاء المســؤولية الماديــة 

المـــرأة الـــذي تنـــادي بـــه الحركـــة النســـوية المتحـــررة ذات الخلفيـــة الليبراليـــة، وبالتـــالي تفرغـــت الصـــالحات 

تفيات بـالزاد القليـل بحكـم الواقـع علـى أسـاس الزهـد فـي الحيـاة الماديـة والتطلـع للعبادة والصوم والذكر مك

مـن الصـالحات نسـاء  نحو الحياة الروحية لتهذيب وتوليف النفس على الشيء القليل الأمـر الـذي يجعـل

الــنفس وهــو مــا يفســر وصــفهن بألقــاب تــدل علــى تلــك الخصــال الصــوفية العاليــة مثــل  مجاهــدات جهــاد

ملــــة ذات الحــــال القــــوي والمكاشــــفات الصــــريحة  الزاهــــدة ،  الطيبــــة، المطهــــرة ذات البركــــات الوليــــة الكا

وأن النـاس بالمريـدين  الأمر الذي يعكس مدى قيمة الصـالحات لـدى المجتمـع المتعلـقوهو ، 2"الواضحة

 البســـطاء الـــذين لـــديهم ميـــولات روحانيـــة ويعتـــدون الأوليـــاء وكرامـــاتهم لاشـــك أنهـــم ينجـــذبون لمثـــل هـــذه

النمــاذج مــن خــلال إقامــة الأضــرحة لهــن وزيــارتهن باســتمرار مــن كــل حــدب وصــوب حتــى خــارج الــبلاد 

لم يكن معـزولات عـن العـالم الخـارجي بـل اشـتهرت بالقيـام بالنصـح والإرشـاد ) الصالحات ( حيث أنهن 

أن تصـوفهن  ودعوة الناس إلى االله الذكور مـنهم والإنـاث وإفتـائهم فـي أمـور الـدين  والـدنيا مـا يـدل علـى

، 3"كان تصوف عـالمي ، فنجـد أن السـيدة عائشـة السيكسـيوية أنهـا كانـت فصـيحة فـي أجوبتهـا ووعظهـا

فاللغة ضرورية في الخطاب الصـوفي لأنـه موجـه للقلـوب والعواطـف لا العقـول فلابـد مـن إتقـان أسـاليب 

قـد وصـلت  معـنعبـد االله  البلاغة والمرادفات وأنواع الكلام ، كما نجد أن الصالحة رقيـة بنـت محمـد بـن

الجليلــة القــدر العظيمــة ) الوليــة الكاملــة العليــة ( إلــى درجــة الوليــة الكاملــة ذلــك اللقــب الــذي أســلفنا ذكــره 

ذات الحال القوي والمـدد الـروي والنـور السـني، التـي عـرف عنـه التقشـف والبسـاطة والفـراغ عـن  الخضر

                                                           

  95، ص لطيفة شراس، حضور المرأة في الحقل الصوفي المغربي، مرجع سابق - 1
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وكانـت  1"مـن جهـة أو جلبـاب بالخشـنمن الثياب ولا ن بلبس مهيالشغل بالدنيا لا تبالي بقلة ولا تكترث 

عنه شيئا مواساة لها ومعاونة لا تأخذه ) سيدنا أحمد( مع ذلك لا تقبل من أحد شيئا وإذ أعطاها أخوها 

أعطــه مــن هــو أحــوج منــي لــه  فإنــه يكفينــي مــا أتســبب فيــه أنــا : إلا بعــد التــي تلاطفــه فــي رده، وتقــول

أة الصالحة  الزاهدة في متاع الدنيا رغـم عطـاء أخوهـا وكرمـه عليهـا لكنهـا وأولادي، فتلك مواصفات للمر 

تمـارس المجاهـدة وقمـع غرائزهـا البيولوجيـة نحـو حـب الطعـام ي علـى نفسـها الاحتيـاج لغيـر االله فهـ تـأبى

وعدوانيـة لـذلك قـال  أنانيـة  واللباس رغم  فقرها، ذلك أن الإنسان عندما يتعلق قلبـه بالمـادة يصـبح أكثـر

، لكـــن متــى جاهـــد نفســه واحتـــرم ذاتـــه " الإنســان  أخطـــر حيــوان علـــى وجــه الأرض " ريــدريك  نيتشـــه ف

ملـئ فـراغ هاتـه  أيضـا يوضـح لنـا وهـو مـاالسـيدة رقيـة  الصـالحة مثـل  2"وروحه ووجدانـه صـار ملائكـي

ا فكانــت لا الوليــة  مــن أمــور الــدنيا لفــراغ قلبهــا مــن  الــدين لأن غايــة  الاحتجــاج الغريزيــة لا تــؤثر عليهــ

فوق باب الزاوية  متصلة بالدار تصلي بها  سماعا لتكبير الإمام مـن صقلية  تصلي إلا في جماعة في

ومـا معهـا مـن الأذكـار لا يشـغلها فـي ذلـك الوقـت شـيء  العشـي والغـداةوراء الجدار تـلازم  بهـا  أحـزاب 

ا وذوي رحمها زاجرة نسائهم ولا وطر من الأوطار، وكانت واقفة مع السنة في كل شيء ناصحة لأقاربه

بكلامهـا وكانـت النسـوة يقتـدين بكلامهـا ويتـأثرن  لهم على الجد والاجتهاد فـي الـدينيعني حاملة  يهبنها 

سكناهم متصل بـدار أخيهـا سا مع  النساء تركوا اللغو ومحل إذا حضرت مجلمهابة وموعظة جليلة  في

إلــى بعــض   قاســم كلهــا مفتوحــة الأبــواب بعضــهاودار أولاد أخيهــا ودار الشــيخ ســيدي ) ســيدي احمــد ( 

سـيدنا (إذ غـاب  حضـورهايتنـزل ل ـأشـد المخافةـ منهـا أشـد المهابـة ويخفـن منهـا فكان سـائر نسـائهم يهـبن

، إنــه لموقــف  نبيــل وشــريف مثلتــه الســيدة رقيــة 3حريصــة  علــى إصــلاح الــدين وصــلاح  أهلــه ) احمــد

والــدور الريــادي  والقيــادي المحمــود الــذي يتوافــق مــع الصــالحة الوليــة عبــر عــن تلــك الخصــال الحميــدة 

                                                           

الرباط ، المغرب الأقصى،   -ابن عاشور الشراط، الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين  من أهل فاس ، منشورات كلية الآداب  -1
   .144، ص 1997

2-Nétrich, Fridirich this Spoke Zarathustra, New York Vintage Books, 1966, pp 25-26  
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حيــث أن ســيرتها تســتدعي فــي الــوعظ النســوي بتأكيــد أن الولايــة ليســت ضــوابط ومبــادئ الشــريعة والســنة 

حكــرا علــى الرجــال فهــي تصــور الوليــة غالبــا كوســاطة إصــلاح بــين العــائلات أو ملجــأ للمستضــعفات، 

لا مجرد تجربة فردية وبالتالي نموذجا للشرعية الكاريزميـة  وبذلك يصبح حضورها آلية تهذيب اجتماعي

  . التي تسمح للمرأة اكتساب موقع روحي داخل الزاوية رغم القيود البطريكية المحيطة به

 :العوامل المساعدة في التصوف النسوي في المغرب الأوسط- 2

قبل  اء على تربية بناتهممن خلال المكانة الأسرية للمرأة، حيث حرص الآب :الإكراه الاجتماعي_أ

لا يمنع من معاناتهن من مظاهر القبائل والفقهاء الذين كانوا  ، لكن ذلكتربية حسنة وبعد الزواج

كان من سمات المغرب الأوسط في " يحدون من  نشاط النساء، بما في ذلك مجال التصوف، و

مجموعة  ضم،  فالمجتمع القبلي 1"العصر الوسيط هيمنة الرجال على مظاهر الحياة  الدينية والثقافية

في  من العادات والقواعد القاسية بالنسبة للمرأة كحرمانها من الميراث ومنعها من الاختلاط بالذكور

التصوف متنفس المرأة لإثبات وجودها  كان المناسبات العامة والعائلية كالأعراس وغيرها، لذلك

ى مستوى الجانب الروحاني وقناعاتها الداخلية وتحررها من أشكال الإكراه الاجتماعي على الأقل عل

 .التي تحسد عليها

ظاهرة التصوف النسائي، نشأت  أن من خلال عدة دراسات أكدت على :دور البيوت الصوفية  _ب

الصوفية التي كان لها الدور الواضح في انخراط النساء في التصوف خاصة ضمن  البيوتضمن 

أدى وجود المرأة في البيت الصوفي إلى تولد حالة الانتماء الصوفي الطريقتين المدنية والشاذلية، فقد 

        ضمن مستوى من الزهد والتقشف والمجاهدات عبّرعنه كل من مرزوق وابن القنفذ القسنطيني

                                                           

، 16عتيقة مصطفى، تجليات المرأة في المتخيل الصوفي، المغرب الأوسط أنموذجا، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، المجلد  -1
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الصالحة ‘ ، بمعنى إنتاج هوية أخلاقية وروحية للمر1"الصلاح" بمصطلح  ) م 1407- ه 810(

  .ية للزاويةتندمج  ضمن البنية الاجتماع

على اعتبار أن البيت الذي ربه متصوف لا بد له من ترويج فكره لأهل بيته خاصة الإناث 

 متواجدة دائما في البيت فأكيد أنها تتلقى كم كبير من الأفكار أنثىلما يتوافق مع التربية، وذلك أن 

ريج عدد من أن البيوتات الصوفية ساهمت في تخ الصوفية، ونجد مثلا في تلمسان بالجزائر

المتصوفات ، ومن أشهر هذه البيوتات نذكر بيت المرازقة حيث انتقل جدهم  مرزوق من القيروان 

م، وقد تجلت معالم  الصلاح   1079 - ه  472إلى  تلمسان أيام حصار المرابطين لها سنة 

 م، حيث ظهر الصوفي أبو عبد  االله محمد 12/ ه  6والتصوف في هذه الأسرة خاصة خلال ق 

م  والذي اشتغل بالمجاهدات وقراءة 1287/م   1231/ ه  861/ه 629بن  أبي بكر ابن مرزوق 

للقاضي أبي بكر بن  العربي، وإليه يعود  الفضل في " سراج المريدين"كتب التصوف خاصة كتاب 

وضع بيت المرازقة على خط الطريقة  المدينية في تلمسان، أشتهر أيضا بيت بني النجار والذين 

، فالأمر مرتبط بالانتشار بين الأقاليم والمدن بحكم 2"نت تربطهم علاقة  مصاهرة مع  بيت المرازقةكا

ين أن الحدود كانت مفتوحة بين الجزائر وتونس والمغرب وهناك تشابه وترابط عائلي كبير وجوهري ب

 .شعوب المغرب العربي الإسلامي

في المغرب الأوسط حكاية العديد من النساء  والصلاح لقد سجل التاريخ أن الولاية:التعليم  - ت

أمثلة  وهناككان تعليم المرأة من العوامل الأساسية " سطع نجمهن في مجال الولاية والصلاح، وقد 

عن البنات اللائي عن كن يدرسن في الكتاب والمدارس حيث حظيت المرأة التلمسانية بمكانة قيمة 

حفصة بنت  مرزوق الحفيد وزينب بنت الشيخ الصالح وكانت بعض النساء تأكد العلم عن أهلها ك
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المهم التركيز على تاريخ أو واقع المرأة  إذا كان من ، 1"أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الدلاليلي

الصوفية وذلك من خلال التوقف بين الظاهر العلمي والباطن الوجداني للولاية وذلك  من خلال 

م، حيث حاول الثعالبي فيما  1195/ ه  875م 1384/ ه 786تصوف عبد الرحمن الثعالبي 

، عرف الولي الصالح أنه العارف "حقيقة التوحيد" يخص موضوع المرأة والولاية ، فمن خلال مؤلفه

باالله تعالى ورسوله المواظب على الطاعة المجتنب للمعاصي وبحكم استشهاده بالقصص القرآني، 

، خلص إلى فكرة أن النساء ) الأحزاب   - آل عمران  (واستنادا إلى الكثير من الشواهد القرآنية 

، لكن يبقى الواقع أمر آخر يتأثر بالمحتوى الاجتماعي على 2"والرجال في الولاية على حد سواء

الواجبات ( ،الرغم من أن النص القرآني بحث على المساواة بين الرجل والمرأة في ما هو مسؤولية

حات حسب الثعالبي كرامات كما هو الحال بالنسبة للرجال والحقوق  مع العلم أن النساء الصال

، لكن يبقى التصوف "الإرشاد لما فيه مصالح العباد"و" رياض الصالحين"الصالحين من خلال مؤلفه

الفضاء  النسوي المغربي معرض لعديد المعوقات فلم تحظ المرأة في المغرب الأوسط بالمساعدة في

شيد " تشييد أماكن تجتمع فيها النساء وتديرها النساء، فلقد  على عكس المشرق الذي شهد الصوفي

وكانت المبادرة "رباط الشط"رباطا للنساء سميت ) م1258 -ه 656(الخليفة المستعصم العباسي 

 ،)م 1282 /ه 681ت(الوحيدة تلك التي قام بها الصوفي أبو عبد االله محمد بن أبي بكر مرزوق 

بعض النساء الصالحات وجعل نفقتهن على حسابه  وكان يراودهن حين أسكن في دويرة ملحقة بدار 

وهذا ما ساعد في انتقال التصوف النسوي ،  3"كل  ليلة  ويتذاكر معهن في أمور الدين والتصوف

  .من المجال الخاص إلى المجال العام، وحماية شرعية هذا النشاط داخل المدينة أو برعاية سلطانية

                                                           

  .93ص مرجع سابق، ،عتيقة مصطفى، تجليات المرأة في المتخيل الصوفي، المغرب الأوسط أنموذجا - 1
  . 94المرجع نفسه، ص- 2
  .94ص ، المرجع نفسه- 3



 

  ا�,-وف ا.-ل وا� �<ة:                                                                      ا��-ل ا.ول

66 

 

لم يعرف تنظيما مؤسسيا مستقلا للتصوف النسوي على غرار ما  فالتصوف في المغرب الأوسط

حواضر المشرق، فقد ظل حضور المرأة المغاربية في المجال الصوف محصور في شهدته بعض 

  الفضاء المنزلي والزوايا العائلية مما جعل الصلاح يتخذ طابعا أسريا أكثر منه تنظيميا 

 :ط صوفيات في المغرب الأوسنماذج من نساء  - 3

نجد أن المرأة حضرت في بعض النصوص المناقبية في شخصيات صوفية وصالحات 

وزاهدات وعابدات ومجذوبات ، وقد أكد ت كتب المناقب والتراجم أن الكثير من المدن المغربية 

في كتابه التصوف العديد من ) م  1220/ ه  617ت (  أورد ابن الزيات .اشتهرت بالصالحات و

مرزوق  ابن م  13/ ه  8ائشة بنت أحمد بن الحسين المديوني أواخر القرن الصالحات ومنهم ع

 .ألفت مجموعة من الأدعية وكانت كثيرة  القراءة والمطالعة 

، وهي امرأة صالحة من ) م  1470/ه  874ت ( رقية بنت عبد القوي بن محمد البجائي -

، وقد سمعت الكثير من ) 149، ص 2008ابن مرزوق (برعت في علم الحديث ) الجزائر ( بجاية 

وأجازت للسخاوي توفيت بمكة  ،والحافظ العراقي والنور الهيثميالزين المراغي عدة حفاظ وأجاز لها 

 .المكرمة

الصوفية، ولقد سلكت بالمرائي الصوفي علي التالوت المدعوة بتلمسان وكانت تقول  ممكونة"  -

ذه بعض الصالحات المشهورات بالعلم ، فه1"المرأة بتلمسان طريق التصوف وتياراته ومناهجه

 .والمعرفة في المغرب الأوسط عبرت عن قوة التأثير والوجود في المجتمع 

من المهم القول أن ظاهرة التصوف النسوي أو النسائي وردت في المغرب الأوسط في شعار 

التصوف منذ القرن السابع الهجري، لكنها قليلة ضمن نصوص كتب التاريخ والطبقات و  العارفين

، وقد نفسر ذلك بحرمة البيوتات فباءت الروايات محددة رغم أن ابن مرزوق ) ه 9 - 7(خلال الفترة 
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محمد بن أبي  رأظهر لنا في الحديث عن أسماء الصالحات من بيت المرازقة وممن ذك" الخطيب

من بيت ابن  بني النجار وأمهامن بيت   "أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الدلايلي بنت زينب "بكر وهي

المقصود من هذا الكلام أن النساء الصوفيات رغم ضيق المتنفس الاجتماعي لكنهن ، و 1"الحسن

وصلن إلى العالمية والشهرة بين الأمصار من خلال محاولات متكررة لكتاب حول ذكر خصالهن 

في في وأثارهن في المجتمع و العلم والدين، ويمكن تصنيف الممارسة الصوفية ضمن الحضور الصو 

م لدى صوفية التصوف الفلسفي، وقد أشرنا إلى وجود  13/ 07خلال القرن  النصوص العرفانية

تصوف فلسفي وآخر ديني في ما مضى من هذا البحث، حيث أن التصوف الفلسفي لدى صوفية 

التصوف  أشكالشكل من  "بجاية وتلمسان ومصطلح العرفان شائع منذ القرن الثالث الهجري وهو

، وإن 2"التصوفمتفرعات حقيقيا دون الدخول في  عيشا.الحال  وعيش الإدراك العقلي و  يقوم على

كان التصوف الفلسفي متهما بالزندقة والكفر خاصة وأنه وظف نظرية شرقية دخيلة عن الإسلام كما 

 لاج خير مثال عنه وكذلكحالولنا في ذكرنا سابقا كالحلول والإتحاد خاصة في بلاد المشرق العربي 

مع السهروردي وأبي يزيد البسطامي، فهؤلاء اختاروا التصوف الفلسفي كأداة لبلوغ العرفان عندهم 

والوصول إلى أعلى مراتب الحب الإلهي والتعلق بالمحبوب من خلال مجاهدة النفس وقهرها واحتقار 

  .الذات لدرجة طلب الموت والهلاك 

أبو عبد االله محمد بن مرزوق وعلى ذكر أهل التصوف الصلاح والصالحات فلقد ذكر 

اسم إحدى الصالحات فقط متبوعا بلقب طويل وعريض " المناقب المرزوقية"التلمساني في مؤلفه

، "أبو عبد االله"لوالدها وذكر مناقبه وكان الدافع لذكرها هو ابنها الذي وصفه بالصالح الولي العارف

عبد االله جدي الأقرب وأمه زينب بنت الشيخ أبو  وأما الصالح الولي العارف الكبير القدر" وهذا نصه

،إزاء أحد الصلحاء، وهو الذي بنى الدار المعروفة  الدلاليلي الصالح أبي إسحاق إبراهيم بن محمد
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، من المهم  1"جماعة من مشيخة عصره  ىأبيه المتقدم ذكرها قرأ رضي االله عنه القرآن العظيم عل

ارسة الصوفية لدى الصالحات الوليات، البيوتات الصوفية الإشارة إلى أن مسألة تتعلق بطبيعة المم

وخاصة تلمسان، وقد أشرنا سابقا لأهمية البيوتات الصوفية في تصوف النساء، المهم أن ذلك أتاح 

شيوخ هذه البيوتات الفرصة للمرأة للاندماج في هذا الحقل، قد أتاح لها ذلك أيضا فرصة المحافظة 

) السلاطين  أو هبات أعطيات –الشهادة  - الميراث(  الامتيازاتبعض من  والاستفادةعلى الشريعة 

وخرجت المرأة للمشاركة في اجتماعات الصوفية وحلقات الذكر وحضور احتفالات المواسم الدينية 

وانضمت المرأة إلى دائرة الصالحين ومن صالحات تلمسان إحدى بنات الفقيه أبي عبد االله الكتاني 

ه  681وعند زواجها من الصوفي أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن مرزوق خلال العهد الموحدي 

 م ،سارت على الطريقة المدينية وكانت فاطمة بنت أبي زيد بن النجار وزوجة إبراهيم 1282/

، يبدو أن النساء بتلمسان كانت غزيرات بالجانب الصوفي 2"كانت أم الفتح المدعوة فتحون نسيو الت

 .الصوفية" لالا ستي" بتلمسان هوولعل أهم معلم أثر 

لعل أقدم الإشارات المنقبية الدالة على ظاهرة الزهد والتصوف النسوي أو النسائي بالمغرب و 

أن ابن الزيات انفرد بذكر إقبال سكان أغمات " م ، حيث نجد  11/ ه  5تعود إلى أواخر القرن 

ده وهذا نص تلك الزيارة من كتاب إحدى الصالحات للتبرك به والدعاء عن وريكة على زيارة قبر

عبد أخت عبد العزيز  على القرب من قبر رأيت قبلي مدينة أغات وريكة"التشوف إلى رجال التصوف

عن مدى المكانة العظيمة التي  عن الصالحات يعبرهذا مثال ، ومن المهم هنا  القول أن 3"التونسي

وتبركا  أمثال السيدة أخت عبد العزيز  رامزاشغلتها النساء الصالحات حتى بعد وفاتها واتخاذها 

التونسي، ذلك أن ظاهرة التصوف النسائي ستشهد انتعاشا قويا في عصر الموحدين بفضل ازدهار 
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وتطور الحركة الصوفية بالمغرب، كما أكدت الدراسات الصوفية في ذلك فتحول التصوف النسائي 

قله ابن الزيات  عن الصالحة منية بنت ميمون في المجتمع المغربي اعتمادا على مانووزنا شكل ثقلا 

التي قالت حول حضور النساء بموسم رباط مراكش ، في إحدى ) م  1198/ ه  595ت ( الدكالي

، وهو ما يوضح كيف شكل حضور 1"السنوات حضر هذا العام برباط شاكر ألف امرأة من الأولياء

ة، كما يشير ألف المرأة إلى رمزية القوة المرأة الصوفي حضورا روحيا وعرفيا في الطقوس الجماعي

  .النسائية في نقل المعرفة الصوفية

من الواضح مدى تأثير التصوف في الوسط الاجتماعي والثقافي المغربي ومدى الحضور 

الكبير للمرأة الصالحة فتجمع ألف امرأة من الصالحات في مناسبة  واحدة ليس بالأمر العادي بل هو 

قوف عنده، الأمر الذي يعكس بقوة مشاركة المرأة بشكل نوعي في هذه أمر فريد يستحق الو 

ونساء الجنوب بصفة  صامداتالتظاهرات الدينية، تعكس حركية صوفية حية في أوساط نساء ال

من  المريدين من خلال موسم أرباط شاكرا الذي يستقطب  -على سبيل المثال-عامة بالمغرب 

نابعا في مثل هكذا مواسم دينية صوفية تكثر الأحاديث عن  ،2"مناطق  تتجاوز المجال المصمودي

الكرامات والخوارق التي تنسب للصوفية تأكيدا على  مقاماتهم وقدراتهم مما يزيد عدد المريدين  

الأرداني أن  يبريدين رانمن المصامدة وهو الشيخ أبو يعز ما أكده أحد شيوخ التصوف  وهذاوالأتباع، 

أي أن عدد النساء الوليات في " امرأة  14منهم "ولياء يخترقون الهواءالأ من 27بين هذه القبيلة 

الأمر  هذا، 3"قبيلته أيلان وحدها ممن  بلغن هذه الدرجة العليا من  التصوف يفوق عدد الرجال

ينطوي على دلالة كبيرة لقدرات النساء الصالحات وبلوغهن درجات تفوق الرجال على فرض صحة 

لقدرة على اختراق الهواء بزعمهن ، ومن خلال مؤلف الذي شمل قبائل التصوف ما نسب إليهن من ا
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قبائل تادلا ودعاته تم ذكر نساء بلغت درجة الولاية مثل " نجد كذلك من أمثلة الحضور النسائي 

منية بنت ميمون الدكالي أم عصفور تيعزات بنت حسين الهنتيفي والصالحة ملوكة التي تعتبر عدة 

بانتصار المسلمين كوشفت ي نقل أخبار الصالحين من بلدها تادلا ومن كراماتها أنها فالزيات  ابن

منطقة شمال إفريقيا خاصة المغرب والجزائر تعج بالأخبار الشعبية والأساطير  1"في معركة الأرك

" دسيدي أحم"كزيارة ) بالزيارة ( الكثيرة حول كرامات الأولياء وهناك  وعدات تقام لهم كل عام تسمى 

وعن الصالحات نجد أنهن سجلن ) زاوية دباغ( ،بالجنوب الجزائري ولاية تيميمون بإحدى بلدياتها

الشيخة الصالحة " حضورهن من خلال النفوذ الاجتماعي والروحي بشكل قوي مثال على ذلك نموذج 

اء ومن وية التي ذكر عنها ابن قنفذ القسنطيني أنه كان لها أتباع ومريدون من النسعزيزة السكس

الرجال أيضا كما كانت ذات كلمة قوية و مسموعة في قبيلتها، حيث نجحت في العديد من 

، فهذه المهمات أو هذا الدور الاجتماعي الذي مارسته 2"الوساطات قصد الصلح بين القبائل المتناحرة

ي في المغرب العربكبير عن تطور ملحوظ و  الصالحات كان الوقت حكرا على الرجال ما يعبر

لمزيد من المكاسب  19م الأمر الذي مهد لما بعد ذلك خلال ق  17و 16الإسلامي  خلال القرن 

أكدت إحدى الدراسات المهمة التي تناولت الحركة  الصوفية خلال  17و  16النسائية ، ففي القرن 

ة عدد الزوايا هذه الفترة التاريخية على  قوة حضور المرأة  المغربية في الحياة الصوفية فالملاحظ كثر 

المغربية واحتوائها على جناح للنساء يقمن فيه بالتدرب على مقامات الطريق الصوفي والعديد من 

إلى درجة الولاية الصوفية أتيحت لهن بدورهن فرصة بناء زوايا خاصة بهن وصلنا النساء اللواتي 

م  1572/ه  979ت ( وهي مسابقة تاريخية ، مثال على ذلك الصالحة عائشة بنت أحمد الإدريسة 

  .3"بمراكش زاويتها التي اشتهرت  157/ ه  1020ت ( أو الصالحة زهراء بنت عبد االله الكوثر 
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إن طبيعة البيئة المغربية سهل على الصالحات المتصوفات اكتساب مكانة اجتماعية ودينية 

صروت بجبل العلم بنا ونجد كذلك من الصالحات ريسون التي تنتمي إلى الزاوية الريسونة"وروحية، 

سيدي محمد الزعري جد سيدي زوجة  غرب أو السيدتين الصالحتين زبيدةفي بلاد غمارة بشمال الم

عبيد الشرقي والسيدة رحمة بنت حمزة بن يعيش زوجة سيدي محمد الشرقي صاحب  بوأمحمد 

وذ الاجتماعي الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد حيث كانت لهؤلاء الصالحات نفوذ سياسي نهيك عن النف

، إن هذه التطورات المتلاحقة حول تصوف النساء ببلاد المغرب أكسبهن 1"في قالب روحاني طبعا

، قدرة على الاستغلالية في طريقهن نحو التصوف بمفردهن بعيدا عن الزخم الأسري العائلي الصوفي

شكلن حلقة وصل حيث كن يجمعن بين الروحانية والنفوذ الاجتماعية والسياسي غير المباشر، وي

ويشكلن حلقة بين المجتمع والسلطة مع تأثير ملموس على الحياة اليومية للمجتمع المحلي، لكن 

ضمن إطار ديناميكي يحميهن من السلطة المباشرة ويضعهن في موقع نفوذ رمزي وعملي في آن 

  . واحد
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  :تاريخ الطرق الصوفية ومفهومها: المبحث الأول

  :الطرق الصوفيةمفهوم - 1

و أوهي مفرد لكلمة طرق لها عدة معاني كالشارع  ،حالالتطلق على السيرة والمذهب و  :لغة  - أ

خر محسوس ألا وهو السبيل أو الهداية آلا وهو الشارع وجانب أالسبيل لها نوعان مادي ملموس 

ند عما الطريقة أوعنه الشعير كل مسلك يسلكه الإنسان  بالأرجليطرق  الذي السبيل:"والطريق هي

و أوالسالك السادة الصوفية هي السيرة المختصة بالمتصوفة السالكين إلى االله فهي سفر إلى االله تعالى 

عناية  أدركتهالمريد هو المسافر فعلى المسافر أن يسلك طريق القوم وأن يجتاز مرحلة بعد مرحلة وما 

  .1"ي طويت له الطريق طيا في سفر خاطف بفعل االلهذوب الذبا يسعى المجذبه االله جذاالله فج

يريد البلوغ نحو  ي لابد لمنذمن خلال التعريف اللغوي يظهر أن الطريقة هي المسلك الطويل ال

يصير مجذوبا مقبولا عند االله والطريقة هي الخطوات  أناالله من اجتيازه بشكل هرمي وبالتدرج وهو 

  .العملية المحسوسة التي تلامس النفس بالمجاهدة 

التي لا رخصة فيها وهي  ،عند أهل الحقيقية عبارة عن أوامر االله وأحكامه التكليفية: اصطلاحا- ب

كر االله تعالى في كتابه ذن إلى االله تعالى مع قطع المنازل والترقي والمقامات ولقد المختصة بالسالكي

إِلا  ﴿:الكريم لفظ الطريق في عدة مواضع من القران الكريم تأتي تارة كناية عن الدين كقوله تعالى

لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ن الإسلام وملة الكفر، وقد يبي، أي 2﴾ طرَيِقَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا  وكََانَ ذَٰ

قاَلُوا ﴿ :كر الطبري أيضا في تفسير كلمة طريق في قوله تعالىذتأتي لتدل على الشبيه والنظير فقد 
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ذَانِ لَسَاحِرَانِ يرُيِدَانِ أَن يُخْرجَِاكُم منْ أَرْضِكُم بِسِحْرهِِمَا وَيَذْهَبَا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثـْلَىٰ   ،1﴾إِنْ هَٰ

ا كان سيدهم وشريفهم ذقومه ونظيرتهم إ نظرةوأشرافكم يقال هو طريق قومه و  سادتكمأي يغلب على 

نحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَـقُولوُنَ إِذْ  ﴿تأتي بمعنى الأذكى والأعقل كما هو في قوله تعالى  والمنظور إليه، وقد

، بمعنى أن طريقة هنا تعبر عن الشخص الأكثر حنكة 2﴾ايَـقُولُ أَمْثَـلُهُمْ طَريِقَةً إِن لبِثْتُمْ إِلا يَـوْمً 

منهج  والكفر والضلال والبعد ه أوخر لكلمة طريقة بمعنى الصلاح والإيمان آكاء من القوم ومعنى ذو 

نَ يدََيْهِ قاَلُوا ياَ قَـوْمَنَا إِنا سَمِعْنَا كِتَاباً أنُزِلَ مِن بَـعْدِ مُوسَىٰ مُصَدقاً لمَا بَـيْ ﴿: االله كقوله تعالي

يعبر عن اختلاف الأحوال والأهواء في الفكر  أخر، ومعنى 3﴾يَـهْدِي إِلَى الْحَق وَإِلَىٰ طرَيِقٍ مسْتَقِيمٍ 

لِكَ  كُنا طَرَائِقَ قِدَدًا﴿: ىوالمعتقد كقوله تعال   .4﴾وَأنَا مِنا الصالِحُونَ وَمِنا دُونَ ذَٰ

 في القرآنة لكلمة طريقة اختلفت في المعنى بحسب موضعها ه المعاني القرآنيذن هأوالملاحظ 

ن معنى أالكريم وفي الغالب كان المعنى إيجابيا يعبر عن العقلانية والحلم والإيمان والتدبر، ما يوضح 

كر والحق والعبادة والحلم والهداية إلى االله تعالى والرضا والخوف والاستقامة، ولقد ذطريقة هو التدبر وال

الطريق هو عهد ف" التصوف  أهلالتي تعنى بأهل االله وهم  الأوصافكر تلك ذران الكريم على دأب الق

ن يكون طاهر الجسد أكبيرة و  أون المعاصي ولا يرتكب صغيرة ميتوب  أنبين المريد والشيخ على 

أن ، هدا يعني 5"والروح معا وان يهتم بشعائر االله وسنن رسوله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 

الطريقة أو الطريق عند المتصوفة هو المسلك إلى االله أي الوسيلة التي يصل بها العبد إلى مولاه 
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بمعنى أن الطريق الصوفي أو الطريقة طلب السير على شريعة االله ومنهاجه والأخذ بسنة رسول االله 

  .1"وما جاء به من هدي ونور صلى االله عليه وسلم ،

اني معين والهدف هو نقاء الروح والجسد بغية التقوى أو فالأمر متعلق بسلوك مسلك روح

الله تعالى والطريقة قد تعني الجماعة المنتسبة  إلى يوصل الذيلمصاف الكمال الإنساني  الارتقاء

تية نسبة إلى الخلوة وقد تكون بمعنى الية وغيرها أو معلم تربوي كالخلو ذلقطب من الأقطاب كالشا

ن له كما يزعم السيخ زروق نسبة ربانية في وجوده ذكل سالك إلى االله إ ي يسلك منهذالوجه الحاضر ال

إياك وطلب الدليل من الخارج فتفتقر إلى المعارج :" وهي كماله اللائق به وقال بعض علماء التصوف

طريق يختص بالفرد ومجاهدته  هو، 2"اتكذاتك تجد الحق اقرب إليك من ذاتك لذواطلب الحق من 

حتى تصبح طاهرة من الدنيا تماما، وتطوى له المسافات بيه وبين االله كأنه مسافر اته ذاته لأجل ذل

له علاقة بالطريقة لدى المريدين وهو المشرب فنجد للطريقة عدة  آخر أمرهناك  أنعبر الزمن، ولعل 

أما  والأولويةتعريفات تعبر عن المنهج الأصلي للسالك ومع مشايخها تكون الرابطة الروحية بأساس 

طرائق أخرى فقد تجد الشيخ ينتمي  أوالمشرب فهو يرد السالك بعد دلك من مدد وتخصيص بطريقة 

عبد الغني النابلسي كان نقشبندي الطريقة قادري :لطريقة معينة لكن المشرب يختلف كالشيخ 

  .بمعنى قد ينتسب المريد إلى طريقة معينة ولكنه يتأثر بسلوكه وفكره بروح طريقة أخرى، 3"المشرب

  :ونشأتها تاريخ الطرق الصوفية- 2

الموجودة تتعلق  والأهدافالطرق الصوفية مختلفة التعاريف على أساس نوه من التربية الروحية 

كر والتعلم ذبأسلوب عملي لأجل الاهتمام بسلوك المريد من خلال تقفي أثر معين في التفكير وال

واضح أن الطريقة ظاهرة صوفية لا ترتبط ومن ال ،تنعكس على الجانب النفسي والاجتماعي للمتصوف
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بين مختلف  ،بنوع من الشعوب أو الدول أو الجغرافيا بل تتعلق بالجانب للتعبدي والوجودي الروحي

صلاح "فهي تتعلق بمشايخ الصوفية وحسب  ،الشعوب التي تؤمن بأهمية الجانب في حياة الإنسان

اخر القرن الثالث الهجري بأنظمتها وطقوسها فإن تاريخ الطرق الصوفية يعود لأو ":مؤيد العقبي 

 إسماعيل ابن أبي"وظيفة شيخ الشيوخ التي لقب بها "باعتبارها أهم جزء في الهيكل التنظيمي وهي 

إلى أن "الرحمان الجيلالي  عبد"المؤرخ الجزائري الشيخ  ويذهب ،454المتوفى في سنة  البركات

للقرن الثامن الهجري وقد فاق عددها  دوع عديدة يعو انتشار الطرق الصوفية وتعددها وتفرعها لفر 

ما يعكس قوة ودور الطرق الصوفية في مسار تاريخ الحركة الصوفية وفي الجزائر  ،1"ثمانين طريقة

 والسنوسية والقادرية والتجانية اانتشار  الطرق الصوفية الرحمانية وهي أكثرها ذههومن بين كنموذج 

والموساوية، ولقد كانت هده الطرق موجودة قبل العهد  ة والعيساوية والزيانيةوالدرقاوي العلويةو  ليةذوالشا

بها سنويا  الإخوانع زاوية يتبر  249لية وتمتلك هده الطرق ذالثماني بالجزائر ما عدا القادرية والشا

تي ارا هي الطريقة الرحمانية الشوسعاها انتأالطرق الصوفية و  وأكثربمبلغ سبعة ملايين من الفرنكات 

يعبر عن حجم هده الطرق ومدى تغلغلها  الذي الأمر، 2"أمراهالف 13مريد بينهم  15600بلغ مريدها 

قبال العنصر النسوي على هده الزوايا إفي المجتمع الجزائري بالخصوص المغرب العربي ومدى 

ثار مهمة وكان لهن أ ؟كيف كانت هناك نساء صالحات بكثرة اسابق رأيناالصوفية بشكل ملفت جدا وقد 

هده الإحصائيات الواردة في تاريخ  أنفي الجانب الصوفي الروحاني بالمجتمع المغاربي، والمهم 

الجزائر العام كمثال نقلا عن دائرة المعارف الإسلامية يعود تاريخها إلى مطلع القرن الحالي خاصة 

م لنا دق" الإسلام المغربي"ه مؤلف لعدد الزوايا الصوفية المنتشرة عبر أقطار الشمال الإفريقي ومن خلا

زاوية، المغرب الأقصى  250الجزائر " :وهي كالتالي، 1930تاريخها لعام  دإحصائية يعو " بوكسي"

زاوية، والملاحظ من هده الإحصائيات أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى في  60زاوية، تونس  200
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الثالثة ما يعبر عن حجم الطرق الصوفية  بالمغرب العربي تليها المغرب ثم تونس في المرتبة الزوايا

، وكانت خاصة في فترة الاحتلال الفرنسي وأهميتهاوتمركزها بالجزائر  ةالمغاربيوقوتها بهده الدول 

خير مثال عن دور الطرق الصوفية في تعزيز بنية الزاوية القادرية المتفرعة إلى الطريقة القادرية 

لك محاربة المحتل بقوة السلاح وتحريض المجتمع على ذمن  المجتمع ومناعته ضد المستعمر بل أكثر

تباعا بالجزائر هي الطريقة إكثر الطرق الصوفية أالجهاد باسم الدين والأرض والعرض، ولعل 

حيث  ،عبد الرحمان الجيلالي"الرحمانية استنادا لدائرة المعارف الإسلامية دائما وحسب المؤرخ الشيخ 

ها لجميع أنحاء القطر وبيوتها الكبرى منفصلة بعضها عن بعض ولعل ذتتفرع لعدة فروع ويمتد نفو 

، فحجم الأدوار المنوطة بالطريقة والزاوية خاصة ما تعلق بالمغرب 1"المقصود بالبيوت هنا هو الزوايا

التي كان لها حضور في الزاوية الكبرى قبل ظهور طرق لاحقة مثل الشاذلية والتيجانية،  .المغربي

، ونقلت التجربة الروحية من البعد الفردي إلى تصوف المؤسس تنظيميا عبر الزاويةحيث جسدت ال

  . بعدها الجماعي وساهمت في تكوين شبكة اجتماعية ذات نفوذ رمزي روحي

كر في مجال التعليم والمقاومة ذفالطرق الصوفية المعروفة والتي كان لشيوخها وأتباعها دور ي

عبد "الدرقاوية تلك الطرق التي قال عنها الإمام و ية والرحمانية ضد المحتل مثل القادرية والسنوس

مؤسس " حسن البنا " الإماموقال عنها " نحن نريد إصلاحها لا هدمها" :"الحميد ابن باديس الجزائري

العلمية بقوة الطرق الصوفية الروحية  لو أراد االله والتقت قوة الأزهر"حركة الإخوان المسلمين في مصر

، فالدور مهم جدا على الصعيد الروحي والمجتمعي 2"وان العملية لكانت امة لا نظير لهابقوة الإخ

و أ ا رغم انحراف بعض المنتسبين إلهياذ، وهوالأمجادللطرق الصوفية تاريخيا يزخر بالبطولات  التربوي

بل  فهمي سار عليه أسلاذلم يلزموا أنفسهم بالسير قدما في المنهج القويم الالدين  نالمحسوبين ع

غرتهم الحياة الدنيا فانحرفوا وبدلوا وغيروا فتموهوا بدلك وجه الطرق الصوفية المستتر، تلك الطرق التي 
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على الدور الروحي " حسن البنا"الشيخ  في ذلك يؤكد، و 1"قر لها الباحثون والمؤرخون بالفعل النزيهأ

 نإن العالم الإسلامي توقف ع"با للطرق الصوفية باعتباره جزءا منها حيث يقول المبشرين في أورو 

ه الدول على المماليك الإسلامية وغلب الكثير ذالتقدم والتغلب أمام الدول الأوروبية مند مدة فتطاولت ه

ي أعجزها وضاعت معه قوتها وحياتها هم الصوفية باعتبارهم في ذمنها بالقوة المادية والعقلية لكن ال

، أسيا وأواسطوفي الصين والهند  إفريقياعالم الإسلامي فتراهم في الحقيقة القوة الحيوية والنماء في ال

لبيان حدود  إفريقيان الخطوط التي ترسم في أكل يوم حتى  افواج فيهيدعون إلى الإسلام ويدخلون الأ

الإسلام وراء خط الصوفية تنقل متقدمة إلى الجنوب في كل عام من اثر فتوحات شيوخ الصوفية في 

ن دخلوا قرية في الكونغو إلا وجدوا الصوفية قد سبقوهم إليها إن الفرنسيين ما إكما ، إفريقياغياهب 

مدى الصدام القوي بين الطرق الصوفية وممارسات  وقد يتوضح لنا ،2"وزرعوا بغض الناس لهم فيها

المحتل الفرنسي التخريبية لبنية المجتمع الأفريقي والعربي المغاربي ما يعكس مناعة تلك الطرق 

  .طرق الروحية والعسكرية والسياسيةلصوفية وتوافقها مع المرحلة تلك المتعلقة بمحاربة المحتل بكل الا

أما إذا أردنا صياغة رؤية سوسيولوجية لتاريخ الطرق الصوفية وتواجد المرأة داخل البنية الطرقية 

الخطاب الصوفي تقدم  وتجاوز السرد التاريخي إلى تحليل الوظيفة الاجتماعية باعتبار أن المرأة في

، فإن "رابعة العدوية"غالبا كنموذج للطهر والزهد مثلما أشارت إليه النصوص التاريخية للزاهدة 

حضورها داخل الطرق الصوفية عامة والزاوية خاصة لا يمكن فهمه باعتباره مشاركة تعددية فحسب، 

جندرية التي تحدد حدود فعلا بل باعتباره موقعا ضمن شبكة من رأس المال الرمزي والتوازيات ال

   .لنسوي داخل الحقل الصوفيا
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ن الطرق الصوفية لم تكن موجودة في العصر الإسلامي الأول زمن الرسول أالإشارة  تجدر

الكريم كما اتضح من خلال ما تناولناه مسبقا حول ماهية التصوف ونشأته، فالطرق الصوفية لم تعرف 

رسول الكريم والتصوف كمنهج ظهر في القرن الثاني للهجرة وما في القرون الأولى بعد وفاة ال ىحت

أن الطرق الصوفية  ىمعنب، 1"والآداب التي تتمسك بها طائفة الصوفية الأخلاقعبارة عن وكانت بعده 

هي خاصية جديدة ظهرت في تاريخ تطور ظاهرة التصوف تماشيا مع الواقع والمتغيرات التي أحاطت 

نة كوسيلة للحفاظ على الموروث العملي الصوفي وضمان استمرارية هدا بالتصوف في مختلف الأزم

يربي به  الذيكلمة طرق تعني منهج الإرشاد النفسي والخلقي " القشيري "التراث الإنساني، يقول 

ني السبيل حيث أخد معيين عأن الطرقية أو الطريق ي" حامدة موسى عيسى"، ويرى 2"الشيخ

وف الإسلامي فهو في القرن الثالث والرابع الهجريين التاسع والعاشر اصطلاحيين متعاقبين في التص

الميلاديين عبارة عن منهج النفس الأخلاقي يدبر عمليا ضروب السلوك الفردي وهو بعد القرن الحادي 

جل أعشر ميلادي الخامس الهجري قد أصبح عبارة عن جملة مراسم التدبير الروحي المعمول به من 

، معناه أن 3"ماعات الإخوانية الإسلامية المختلفة التي بدأت تنشا مند دلك الحينالمعاشرة في الج

 الأمرالطريقة الصوفية بدأت كسلوك فردي معين للمنتسب للتصوف خاصة المشايخ بينما تطور 

الشيخ والظفر بالبركة، بمعنى أنها تحولت لتعني  إتباعيتبعه المريد بغية  الذيفصارت تعني المنهج 

كان من المعاشرة القائمة  الأمرلمحافظة على الموروث الصوفي من طرف المريدين، لكن تطور أداة ا

ن يصبح الإنسان أعلى الرعاية الإسلامية العادية وعلى سلسلة من الوصايا الخاصة إلى أمر أخر هو 

المرشد المراتب من شيخ السجادة و  ذويو الشد أمام طائفة من الشهود أمريد ويتلقى المريد البيعة 
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أصبحت الطريقة ليست مجرد سلوك بل هي درجات ومقامات عالية  وهنا، 1"والمقدم والنقيب والخليفة

أن ننظر في الأحوال المتعلقة بالتصوف في الوقت الحالي وما يحدث من بعض المريدين من  مرالأو 

الطبيعة البشرية أفعال ظاهرها يخالف الدين والعقيدة الصحيحة وادعاءات بقدرات خارقة تتنافى مع 

صوفيا يحي الموتى ويشفي المرضى؟، والحق أن علماء  نجد أن فمن المعقولوتنافس الطبيعة الإلهية 

قوال وأفعال ومن هؤلاء أالتصوف الأوائل انتقدوا كلما رأوه من خروج عن المنهج ومخالف للدين من 

ض الطرق وبعض أهل التصوف ي قام بتحليل الأسباب التي جعلت بعذال"الطوسي " العلماء الإمام 

كثره اليوم في أوساط المجتمع ألك هو الغلو في التصوف وما ذ، ف2"ها مخالف للدينديدخلون أشياء زاه

ن أأساؤوا بسلوكياتهم للمشايخ وبسب دلك نجد  الذينتباع الإالعربي الإسلامي من ممارسات المريدين و 

توصل من خلال تلك الدراسة لتقسيم طبقات درس أسباب انحراف المريدين الصوفية و  الذيالطوسي 

  :الغلو في التصوف لثلاث طبقات

طبقة أخطأت في الأصول لجهلهم بالأحكام الشرعية فصاروا ينطقون بما لا يعرفون وادخلوا  -1

  .ه المنهج القويمنفي طرقهم ما لا يستقيم م

حوال والأفعال ين أخطأوا في فروع التصوف وهي الآداب والأخلاق والمقامات والأذطبقة ال -2

والأقوال بسبب متابعتهم لحظوظ النفس ومزاج الطبع لأنهم لم ينزلوا ممن يرضونهم ويجرهم 

  .ي يؤديهم إلى مطلبهم ذالمزايا و يؤمنهم على المنهج ال

لك عادوا لمكارم ذا تبين ذالطبقة الثالثة فكان غلطهم فيما غلطوا فيه زلة وهفوة لاعلة وجفوة فإ -3

الخلل وأذعنوا للحق واقروا بالعجز فعادوا إلى الأحوال  مور فسدواالأ ينومعا الأخلاق

  .3"الرضية

                                                           

 504ص  مرجع سابق، حمادة محمد عيسى فرج، نشأة الطرق الصوفية في مصر ـمحلة كلية البنات الازهرية بطيبة الأقصر، - 1
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ن الطبقة الأولى والثانية تصنف ضمن غلاة التصوف أمن خلال هده الطبقات يمكن القول 

الدين خرجوا عن الصحيح من الدين ودلك بسبب أنهم خالفوا الشريعة وابتدعوا طقوسا في التصوف لم 

شايخهم فوقعوا في دائرة الكفر والابتداع فمن خالف الدين وصف بالكفر ومن تكن موجودة لدى م

التصوف من اختلاط للرجال  لسانب اليوم حدث في التصوف ما لم يكن فيه الممارسات التي تقامأ

بالنساء والبكاء على القبور والمسح بها وتزيينها وإقامة الوعدات بالقرب من الأضرحة طلبا لرضى 

ين طبعا لما فيه من مظاهر ذك لم يكن في كتب الصوفية الأوائل مطلقا ولم يقره اللذالصالحين و 

  .للشرك والبدعة

تاهت عن الطريق بسبب بعض الأخطاء على مستوى الحرص فقط على الأخيرة فئة ال ذهفه

مناقب التصوف ولم يمسوا بفعلهم المبادئ ومن السهل تدارك غلطهم فهم ضالون فقط عكس الطبقة 

ية كالاختلاء ب غير الصوفادكالاختلاط والآ خلاقيةاللأين اخلطوا التصوف بالسلوكيات ذة الالثاني

، والرقص والموسيقى التي تذهب بالعقول وتحرك الغريزة لدى الإنسان فيفعل ما لا بالنساء قصد العلاج

 سبحان لدرجة السكر فيظن نفسه االله ، يعي ولا يعقل فينطق بكلمات تخالف الشريعة وتلامس الكفر

لك مما هو منظور في واقع الممارسات والطقوس المحسوبة على الطرق الصوفية ذوتعالى وغير 

  .المنتشرة في بقاع العالم خاصة العالم العربي الإسلامي وبالتحديد المغرب العربي 

هل أهل التقوى والرشاد وجهاد النفس والدفاع عن العقيدة وليس من أإن الصوفي الحق هو من 

" لا المظهر،  يعرفون من التصوفإ ين لهم سوى لبس المسابح ولاذفات والمتواكلين الاع والخر البد

فات والطرق المخالفة بل يدعون للاهتمام بالنفس ظاهريا وداخليا ومن افالمتصوفة لا يدعون لتلك الخر 

وتركوا اللب بالمظهر والداخل لأنهم نظروا للقشور  اهنا جاء الهجوم على الطرق الصوفية ممن أخلو 

نظروا لما يفعله بعض الجهلة من المريدين والمكتسبين من الانتساب للطرق بأمور مخالفة للدين 
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هو تصنع وإنما  ، والتصوف ليس هو دروشة ولا1"والشريعة فظهر منهم مشعوذون ودجالون بلهاء

اب وحثها على رياضة روحية للنفس وترويضها وسلوك قويم يقوم به المريد لرد النفس للطريق الصو 

التعلق باالله والبعد عن الشيطان بمجاهدة النفس أي منعها وشغلها عن الحرام  فليس من التصوف 

التوسل بأجساد الشيوخ الراقدين تحت الثرى والتبرك بهم وتقديس المريدين فالطريقة فكرتها طيبة لها 

يرتقي المريد من درجة ضوابط وأصولها التي بنيت عليها من مقامات ومناصب داخل الطريق ولا 

 يجتازهاا كان على قدر من المسؤولية وهناك من المراتب التي على المريد أن ذلدرجة أعلى منها إلا إ

ان لولا يدخل في واحدة ثولا يطلع السالك قدمه في :""نقلا عن الكمشخري" النجار عامر"لك يقول ذل

الأولى  أما ومرتبة التهذيب ومرتبة التقريب،حتى يعمل ما قبلها وهي مرتبة التوبة ومرتبة الاستقامة 

صل كل مقام وحال بأول المقامات وهي بمثابة الأرض للبناء فمن لا توبة له لا حال ولا أفإن التوبة 

وراد من جميع وأما الثانية فهي مرتبة الاستقامة عن الطاعة واجتناب المخالفات وإقامة الأ ،مقام له

ركان أوالثالثة التهذيب وله أربع  ،المراد وإيثار السداد وإتباعت الطاعات والدعاء في جميع الحالا

الصمت والعزلة والصوم والسهر فالشيطان سلاحه الشبع وسجنه الجوع والهوى سلاحه الكلام وسجنه 

  .2"الصمت والدنيا سلاحها لقاء الخلق وسجنها العزلة والنفس سلاحها النوم وسجنها السهر

صوفية كانت في بدايتها مهمة لبلورة العمل الروحاني للإنسان من الطرق الهذه  نأفالواضح 

عن غراء الدنيا وطلب المعصية فكانت  مجاهدة للنفس والهوى وتربية النفس على الطاعة والصبر

العزلة سلاح مهم لترويض البدن وكبحه مع ملاقاة الناس فالتصوف لم يكن رهبانية كما هو الحال هند 

لك مفيدا وضروريا وكان علماء الصوفية ذمتى كان  ،الاختلاط بالمجتمع القساوسة المسيحين بل

يحثون الناس على التقوى، ولعل العلماء الكبار من لهم في التصوف والكتابة في تاريخه من يؤيد أن 

كانت الطرق " :حيث يقول"التفتاواني  أبو الوفا"بداية الفرق الصوفية من بعد القرن الثاني للهجرة ومنهم 
                                                           

  .502مرجع سابق، ص  ،بطيبة الأقصر الأزهريةلة كلية البنات حمادة محمد عيسى فرج، نشأة الطرق الصوفية في مصر ـمح - 1
 .503، ص المرجع نفسه - 2
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صوفية في نشأتها الأولى في القرنين الثالث والرابع الهجريين تدل على أحوال الصوفية وسلوكهم ثم ال

به كل طريق  دلت بعدها في القرن السادس والسابع على نظام من الرياضيات الصوفية فامتاز

ن ند الصوفية المتأخرين تطلق على مجموعة من أفراد من الصوفية وينتسبو عصبحت لفظة طريقة أو 

 حياة جماعية في الزوايا والخانق حيىإلى شيخ معين ويخضعون لنظام دقيق في السلوك الروحي وي

  .1"كر بانتظامذيجتمعون اجتماعات دورية في مناسبات معينة ويعقدون مجالس العلم والو واتا

م فالتصوف يقوم على الشيخ والمريد من خلال العلاقة التربوية بينهما ومدى تطابقها مع تعالي

من خلال التداول  ومآثرهالصوفية ومبادئهم فالشيخ يقوم بتعليم المريد أو يتعلم المريد من كتب الشيخ 

لك يبرز دور الشيخ ذفي أماكن معينة ومن  كر والعلم المستمرذبين عدد من المريدين في حلقات  ال

اته وتحفيزه للحفاظ ذ في الطريقة الصوفية في تقويم سلوكيات الأتباع المريدين ودعوته للإصلاح من

دب منه كرم الناس في الخلق وترى الأإ على نفسه من الوقوع في المعاصي وان مكارم الأخلاق و 

ة الأخلاق وناق وسواقةالسوء  من مظاهريفيض على لسانه وجوارحه وحركاته وسكناته فيكون أدبه 

له خادمة من صادق وعماللبه ق ونقاء عمال إنك إدا وجدته ترى الظاهر منه بالباطن نفسه في صفاءالأ

، تلك مظاهر 2النفس ومن الشوائب الحظوظ يخفض الجناح ويسهل الصعب ويهون الشدائد أرادت

ارعون مرض القلوب والهوى وحب صالمتصوفة الحق الدين يمارسون التقوى على أنفسهم قبل غيرهم وي

في ظاهره قبل داخله حتى يكون فالمتصوف لابد له من ممارسة الخلق الصوفي  الآخرةالدنيا وكراهية 

  . إتباعهقدوة للناس ويحثهم على 
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   الجزائري مفهوم الزوايا ودورها في المجتمع: المبحث الثاني

  :الزاوية مفهوم - 1

في اللغة جمعها زوايا وزوى الشيء يزويه زيا جمعه وقبضه وفي الحديث أن االله زوى لي  زاوية

، وزوى ما بين عينيه أي 1"متي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاأن عيت مشارقها ومغاربها و أالأرض فر 

المسجد الصغير أو المصلى وأصبحت  الأمرهي ركن البناء وكانت تعني في بادئ  والزواياجمعهما، 

، ويرى وأوقافيضم مسجدا ومدرسة لتحفيظ القران ودار للطباعة تتبعه أملاك  الذيتعني المكان 

الحصون والقلاع التي كانت تقام على الثغور للجهاد  تلكالرباط وهي  البعض أن الزاوية مرادف لكلمة

في سبيل االله وفي أوقات السلم كانت تقوم بأنشطة تعليمية واجتماعية ومع مرور الوقت تخلت عن 

الدور الأول وتفرغت للدور الثاني، لكن البعض يرى أن الزوايا مشتقة من فعل زوى بمعنى جمع 

ع العلم والضيوف والفقراء ويرى البعض أن الزاوية هي مدرسة دينية مجانية لك لأنها تجمذوسميت ب

ما عند المتصوفة فهي مكان التقاء الشريعة أومكان للضيافة وهي تشبه الدير في العصور الوسطى، 

ات طابع عملي واجتماعي ذا القول أن الزاوية هي مؤسسة دينية في الإسلام نبالحقيقة ومن هنا يمكن ل

هي مكان لالتقاء الشيخ "و ،و الفرق الصوفيةأقترنت في كثير من الأحيان بالطرق الصوفية وروحي ا

ات طابع ديني موجهة لخدمة المجتمع من ذ، فالزاوية هي مؤسسة 2"كرذبالمريد لتلقي الدور والأوراد وال

ا هم من العامة فمعظم مرتادي الزواي يطةوالبسحيث العلم والدعم المادي للناس تستهدف الطبقة الفقيرة 

  .في المجتمع

 الثامن القرن منذ خاصل والجزائر بشك عامة الإسلامي المغرب في الزوايا انتشار بدأ لقد

 وجودها من الوطن أنحاء من ناحية تخلوا لا كانت عشر الثالث القرن منتصف حلول ومع الهجري

                                                           

 .19هذه الأمة بعضها بعض، ص  صحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، بهلاك - 1
ــا الرســالة  ،مبــارك جعفــري، الزوايــا والطــرق الصــوفية بــالجزائر ودورهــا فــي ترســيخ الوحــدة الوطنيــة - 2 ملتقــى دولــي الحواضــر القرآنيــة فــي إفريقي

 .02،  إليزي، الجزائر، ص  2018الروحية والوطني، ديسمبر 



 فية بالجزائرالممارسة الصو  الطرق الصوفية وواقع                     :نيالفصل الثا

85 

 

 حمدأ وزاوية سيدي 1888 سنة سستتأ والتي الْخضرية دائرة الحمام بقرية فنجد مثلا الزاوية الحمامية

 دائرة رمضان بن مصطفى وزاوية الشيخ الهجري، العاشر القرن في تأسست والتي بجاية ولاية ويحيب

) ولاية المسيلة(، وزاوية الهامل بدائرة بوسعادة )ولاية ميلة(، وزاوية الحملاوي بتلاغمة )بسكرة(لوطاية 

، وزاوية العطاف ببلدية العبادلة )سيدي بلعباس(بلال م، وزاوية محلة سيدي 1880التي تأسست سنة 

ولاية (هـ، وزاوية بالعربي عامر بدائرة عين بوسيف 1281التي تأسست سنة ) ولاية عين الدفلى(

ولاية (، وزاوية الشيخ الحفناوي بقرية الناظور )ولاية غرداية(، وزاوية أولاد عمر موسى بمتليلي )المدية

ولاية (، وزاوية التيجانية بعين ماضي )ولاية سطيف(ن بدوار لمحامة ، وزاوية سيدي حس)قالمة

ولاية (، وزاوية جاهلي بجانت )ولاية سعيدة(، وزاوية سيدي البودالي بأولاد سيدي إبراهيم )الأغواط

هـ على يد الحاج 1211التي تأسست حوالي سنة ) ولاية معسكر(، وزاوية القادرية بالقطنة )إليزي

الغريسي، وبعد وفاته تولى أمر الزاوية ابنه محي الدين، ثم الأمير عبد القادر،  مصطفى المختاري

م، 1591/هـ999والزاوية الكنتية بولاية أدرار التي أسسها الشيخ أحمد بن محمد الرقاد الكنتي سنة 

اوية هـ، وز 1117والزاوية البكرية بولاية أدرار التي تأسست على يد الشيخ البكري بن عبد الكريم سنة 

م بولاية أدرار أيضًا، وزاوية بلعمش بتندوف، وزاوية 1951الشيخ محمد بن الكبير التي تأسست سنة 

هـ، 1226القنادسة ببشار، وزاوية سيدي سالم بوادي سوف التي أسسها الشيخ سالم بن محمد سنة 

  1."والزاوية التيجانية بقمار

ار الطرق الصوفية حيث أصبحت إطارا قد ارتبط ظهور الزوايا بتطور الحركة الصوفية وانتش

تنظيميا يجمع الشيخ بالمريدين، ويؤطر العلاقة التربوية بينهم وفق منهج سلوكي يقوم على الذكر 

في مقامات السلوك، من هنا اكتسبت الزاوية معنى اصطلاحيا خاصا يختلف عن والمجاهدة والتدرج 

بل أصبحت تدل على مؤسسة دينية صوفية ' الناحية'أو ' الركن'إذ لم تعد تعني مجرد "معناها اللغوي، 
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، فنجد أن الزاوية لعبت دورا محوريا في الحفاظ على الهوية الدينية ونشر 1"ذات نظام ووظائف محددة

  .التعليم وممارسة أدوار إصلاحية وطنية

ي أما إذا تطرقنا لمفهوم الزاوية سوسيولوجيا فلا يمكن النظر إليها كمؤسسة دينية فقط بل ه

بمثابة نسق اجتماعي متكامل يؤدي وظائف متعددة داخل المجتمع، حيث أنها تنظم العلاقات الروحية 

   .      والتربوية داخل الجماعة الصوفية وأحيانا سياسية داخل المجتمع

   :في المجتمع الجزائري اويةدور الز  - 2

كزيــة تتجــاوز كونهــا مجــرد تشــكل الزوايــا فــي الجزائــر علــى امتــداد التــاريخ مؤسســات اجتماعيــة مر 

فضاءات دينية لتصبح منابر للثقافة والسياسة والتربية، من منظور سوسيولوجي، إذ تعتبر الزاوية شبكة 

من العلاقات الاجتماعية والرموز الثقافية التي تنظم حياة الجماعة المحلية، وتـربط بـين الفـرد والمجتمـع 

ذا كـــان مـــن الضـــروري إبـــراز وتحليـــل الزوايـــا كمؤسســـات وبـــين التقليـــد الـــديني والســـلطة الاجتماعيـــة، لهـــ

متعــددة الوظــائف واستكشــاف دورهــا فــي بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة وتعزيــز الثقافــة الجماعيــة، وتوجيــه 

  .     التفاعل السياسي بما يعكس ديناميات المجتمع الجزائري وتفاعل الأبعاد الدينية والثقافية والسياسية فيه

 :للزاوية والتعليمي الدور التربوي-أ

تماشــياً مــع الــدور التربــوي للزوايــا، يُعــدّ التعلــيم أحــد الوظــائف الأساســية للزوايــا والطــرق الصــوفية، 

وقــد تعـزّز هــذا الــدور . حيـث يعتمــد منهجهـا فــي التـدريس علــى مــا أُخـذ مــن القـرآن الكــريم والســنة النبويـة

ت الفرنسـية علـى اسـتهداف الهويـة الوطنيـة خاصة بعـد الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر، حـين عملـت السـلطا

المتمثلــة فــي اللغــة العربيــة والــدين الإســلامي، بهــدف منــع الشــعب مــن الــوعي الــذي قــد يقــوده إلــى الثــورة 

وقد مارست مختلف الأساليب لتحقيق ذلك، من خلال تحويل العديـد مـن المسـاجد إلـى كنـائس، . ضدها
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دور مشـــايخ الصـــوفية الـــدفاع عـــن الهويـــة  فقـــد كـــان، 1".ونشـــر المســـيحية، ومنـــع تـــدريس اللغـــة العربيـــة

. الوطنية، ومحاربة الجهل والأمية لدى الجزائريين، وهو ما يعكس حرص فرنسا على الحيلولة دون ذلك

م، حيــــث أكــــد أن المراقبــــة 1854بعــــد التفتــــيش العــــام ســــنة " كــــامو"ويتجلــــى هــــذا فــــي تصــــريح الجنــــرال 

ولــذلك، يجــب . لوســيلة الوحيـدة التــي تضــمن اسـتمرار الاســتعمارالصـارمة لتعلــيم الشــعب الجزائـري هــي ا

 .تقليص عدد المساجد والكتاتيب

وقـد صــدرت تعليمــات بإحصــاء الزوايــا والشــيوخ والطلبــة، ومعرفــة اتجاهــاتهم وعلاقــتهم بــالطرق الصــوفية 

 .والمقاومة

 8347يـة، تضـم زاو  593م، جـاء أن عـدد الزوايـا فـي الأريـاف بلـغ 1851وفي إحصاء يعود إلى سـنة 

وكانــت . طالبًـا، أتمــوا المرحلـة الأولــى، فحفظـوا القــرآن وتعلمـوا القــراءة والكتابـة والحســاب وبعـض المتــون

الكثير من الزوايا، رغم الصعوبات التي كانت تعترضها، توفر لطلبتها نظامًـا داخليًـا يضـمن لهـم الأكـل 

  .2" .والمبيت، والاستفادة من جميع مرافق الزاوية

حظ أن الزاوية كانت مؤسسة دينية ومدنية للتعليم وتربية الشباب الجزائري على العلم ومبادئ فالملا

فهم دور الزاوية  الذييعيشونه معه وجود الاستعمار  الذيالقراءة البسيطة التي تكفل لهم فهم الواقع 

زائر كانت الزوايا بعد استقلال الج إلى أنهجيدا وعمل على محاربة منابعها وتجفيفها، وتجدر الإشارة 

فمثلا أحصت مديرية الشؤون الدينية ،مستمرة في دورها التربوي والتعليمي إلى جانب النظام المدني

 كما طالب داخلي 1436ضم بالولاية كانتت 23 حوالي 2006ار بالجنوب الجزائري في ر دأبولاية 

، باعتبار أن الورد 3"ورادهاأو تعاليمها  نشر على بسخاء أنفقت الصوفية الطرق أن الصدد هذا في نذكر

 .وهو بمثابة تعلم القراءة والكتابة في نفس الوقت  إتقانهضروري كما أسلفنا في التصوف ومهم للمريد 
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المحتل كان للزاوية دور مهم في حث الشعب على الجهاد ضد  والتصديالجانب الجهادي  في

 سلامي التي تحض على مقاتلة العدو وحفظالعدو ومقاومته سياسيا وشعبيا تماشيا مع تعاليم الدين الإ

المقاومات  أهمن الديار ونجد من متحول لثورة عارمة وشاملة ضد المحتل الفرنسي لدحره  الذي الأمر

 منبعهايعود  كان التيو ، م 1832سنة القادر عبد ميرالأْ  ثورة:الشعبية التي كان قادتها من الصوفية 

 والمساندة الدعم وجدت التي، م 1871المقراني سنة الشيخ ، وثورةالجزائري الغرب في القادرية لزاويةل

 ضد الجهاد أعلن والذي القبائل منطقة في الرحمانية الزاوية شيخ الحداد محمد الحاج الشيخ طرف من

 وأتباع القبائل من رجل ألف من أكثر له وحرض الشعب على مقاومة الاحتلال فاستجاب المستعمر

 وجدت والتي، م1881 سنة بوعمامة الشيخ وثورة الحداد، والشيخ قرانيالم رةبثو  عرفت حتى الطريقة

هدم م موت 1957والصحراء الجزائري الغرب في المنتشرين الشيخية الطريقة مريدي طرف من الدعم

  1"الزاوية

الزوايا الصوفية الملهم للشعب الجزائري عبر ربوع الوطن لحمل راية الجهاد ضد  لهذا كانت

لك وضحت بما لديها من مريدين في سبيل الحرية ذفرنسي وسخرت كل ما تملك لفعل المحتل ال

 الإقبالبالعزلة وعدم  إتباعها كتفتثال للواقعية ومسايرة الحدث ولم وبالتالي كانت الزوايا الصوفية م

 عجمي يلغي الورد الاجتماعية والتعاون كون الروحعن لك يعبر ذعلى الحياة والموت في سبيل الحق و 

 بين والعنصرية الجهوية الفوارق تذوب وبالتالي وطاعته، لشيخا محبة نحو المريدي ويجمع الفوارق

  .التضامن من جو وتخلق الزاوية أو الطريقة أتباع

من المهم القول إنه عندما اندلعت الثورة التحريرية، كانـت رايـة المقاومـة تحـت قيـادة القادريـة والرحمانيـة 

ة والشــيخية والشــاذلية، حيـث كــان النــاس مجتمعــين فـي لحمــة واحــدة دون تمييــز بــين والتيجانيـة والدرقاويــ

 .المنتسبين للزوايا وغير المنتسبين
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وقــد عملــت الزوايــا علــى توعيــة المجاهــدين وعامــة الشــعب بمخــاطر المحتــل الاســتعماري، التــي 

لـى سـبيل المثـال وهنـا نـذكر ع. كانت تهدف إلى تقسيم الشعب والـبلاد، خاصـة مشـروع فصـل الصـحراء

سياســــي يبقــــى علــــى ارتبــــاط  مشــــروع أيلا الحصـــر موقــــف الشــــيخ بيــــوض فــــي غردايــــة، الــــذي رفــــض 

، وردّ على مبعوث ديغول، أوليفيي فيشار، بعـد أن ألـحّ عليـه بالموافقـة علـى مشـروع التقسـيم بالاستعمار

 ."الصحراء ملك للجميع، ولا تخصنا نحن المزابيين فقط: "قائلاً 

نسـيم "لشيخ مـولاي أحمـد الطـاهري الإدريسـي، حسـب مـا أورده فـي مخطوطـه ل قفمو الوهو نفس 

وضـــاق الخنـــاق علـــى المســـتعمر الفرنســـي، : "، حيـــث يـــذكر جوانـــب مـــن أخبـــار تـــوات، فيقـــول"النفحـــات

وعنـدما حــاول أن يفصــل الصـحراء عــن بقيــة الجزائـر، وعــن المغــرب ومـالي، وأن تكــون الصــحراء تحــت 

يســيرها الصــحراويون بأنفســهم، ويســهل علــى فرنســا الســيطرة عليهــا، اختــاروا  رايــة المحتــل الفرنســي حتــى

إن الفرنسـيين : وحسـب الشـيخ مـولاي أحمـد قـال. رجـلاً متعاونـاً معهـم يقـال لـه محمـود بـن الشـيخ قاضـي

قــدّموا لــه الهــدايا والمغريــات، وأعطــوه مراكــب وطــائرات، ووقّــع لــه بعــض أهــل الحــل والعقــد علــى وثيقــة 

وهكــذا وصـــلت هـــذه . تقضــي بـــأن تكــون الصـــحراء منفصـــلة عــن الجزائـــر والمغــرب ومـــاليكانــت معـــه، 

،  فالمطـــامع الفرنســـية كانـــت كثيـــرة فـــي المنطقـــة مـــن 1"هـــذه الخطـــة الخطـــة إلـــى تـــوات، وعُرضـــت علينـــا

منطلق فلسفة القوة العسكرية والمدنية المفروضة على سكان المنطقة من خـلال سياسـة التقسـيم والتفرقـة 

 ،هم لحمــة وقرابــةنة بــين مكونــات المجتمــع والــبلاد الواحــدة فــالجزائر والمغــرب ومــالي كانــت بيــالعنصــري

الصحراء تجمعهم بما تملكه من ثروات طبيعية وباطنية جعلت المحتل يفكر في الحصول عليها  كانتو 

مــا  لــك علــى الأقــل لفتــرة مــن الــزمن وهــوذبــالخطر حــال دون  بشــتى الســبل لكــن يقظــة شــيوخ الصــوفية

   :به الشيخ مولاي أحمد في إفشال المخطط حيث يقولعل الذييوضحه الدور 
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فزجرنـي . فعلمتُ أن هذا مكرٌ وخديعةٌ وحيلةٌ وأمرٌ خطيـر، فطلبـتُ منـه السـماح، وادّعيـتُ بـأنّي مـريض"

ومــا وســعني إلا أن ذهبــتُ معــه، وكــان " ابــدأ، اذهــب مــع القاضــي الســيد محمــود: "الحـاكمُ الفرنســي وقــال

هــابي خيــرٌ كثيــر؛ لأننــي أعتــرف فــي الظــاهر وفــي حضــرته، وأحــذّر النــاس منــه فــي البــاطن وعنــد فــي ذ

وهكذا لم يجد المستعمر بـين شـيوخ تـوات والهقـار . غيبته، حتى فشلت عنه خطتهم من أولها إلى آخرها

  .1"وغرداية وورقلة وبشار

سيم البلاد وزرع الفتنة فالقضية تتعلق بمسألة خطيرة هي الوعي المستمر بخطر المحتل في تق

  .وغير المشروعة اللاأخلاقيمبتغاه بين الجيران بغية الحصول على 

لك من خلال قول شيخ الأزهر في مصر ذو  ،كان موقف الزوايا الصوفية منافيا للعنف ومن ثم

 يخرج ولنا أبد الزوايا من يخرج لم التطرف"كان من الصوفية طبعا الذي" احمد عامر هاشم"السابق 

، فالصوفية في الجزائر من علماء 2"الأخلاق على الصبي تربي لأنها غيرها من يخرج بينما ها،من

المسلمين وكبارهم عقدوا عدة ندوات وحوارات مهمة لبحث الإرهاب واستقرار الجزائر ومنع الفتنة في 

يلات ين مارسوا العنف باسم الدين عن جهل وخط للمفاهيم القويمة بالتأو ذالمجتمع لمحاصرة ال

  المغلوطة للنصوص

  .الدينية الواضحة المعاني

وقــد تجلّــى الــدور المشــيخي للطــرق الصــوفية فــي تحقيــق الوحــدة الوطنيــة مــن خــلال الوظــائف الأساســية 

التــي دأبــت الزوايــا والطــرق الصــوفية علــى ممارســتها عبــر العصــور، مثــل إصــلاح ذات البــين ولــمّ شــمل 

فكلمـا وقعـت أحـداث مؤسـفة، كأحـداث القبائـل . حـن التـي مـرّ بهـاأبناء الشعب الجزائري في الشـدائد والم

 .أو غرداية أو برج باجي مختار، سارع الشيوخ إلى إطفاء نار الفتنة
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ومــن النمــاذج علــى ذلــك مبــادرة الصــلح التــي قــام بهــا أئمــة وشــيوخ زوايــا عنابــة، حيــث زاروا ولايــة 

ء حول تعزيز معاني اللحمة الوطنية ونبذ التفرقة غرداية والتقوا بمختلف مكوّنات المجتمع، وتمحور اللقا

بين العرب والمزابيين، والتأكيد على وحدة الوطن، مع اقتراح تبـادل الزيـارات فـي المناسـبات وغيرهـا مـن 

 .أجل توطيد أواصر التقارب

كما بادر شـيوخ الزوايـا فـي أدرار إلـى إصـلاح ذات البـين بـين المتنـازعين فـي بـرج بـاجي مختـار، 

 .ثمرت هذه الجهود في وأد الفتنة في مهدهاوقد أ

ولــم يقتصــر هــذا الــدور علــى داخــل الــوطن، بــل تعــدّاه إلــى خارجــه، كمــا فــي قضــية الســلام فــي 

وبفضــل . دارفــور بالســودان، حيــث بــادر شــيوخ الطريقــة التيجانيــة فــي الجزائــر إلــى الوســاطة لحــل النــزاع

، "الصـلح خيـر"ة المسلحة، تُوج ببيـان حمـل شـعار هذه الجهود تم تنظيم لقاء صلح بين الحكومة والجبه

، رغـم عـدم اسـتقرار تلـك المنـاطق وعـودة الصـراع 1" وبعد خمسة عشر يومًا تخلى الطرفان عن السـلاح

مثـالي  بقـي دورهـم الطـرق الصـوفية فـي حـل النـزاع لكـنبها بسبب الممارسات الغربية التي غلبت جهود 

يــة والدينيــة بــين مختلــف شــعوب العــالم العربــي الإســلامي الكبيــر ومهــم جــدا فــي توطيــد اللحمــة الاجتماع

ولعل التوافق بين العرب وبني ميزاب بغرداية الجزائريـة مثـال صـادق عـن دور الطـرق الصـوفية والزوايـا 

  .الصوفية في حل الخلافات الدموية بين الطرفين بحكم الدين الواحد والوطن الواحد

هو الرؤيـة الفلسـفية الواقعيـة للطـرق الصـوفية مـن خـلال الزوايـا وكيـف منه  فادةستالإي يمكن ذفالأمر ال

كانــت قلعــة منيعــة ضــد المتغيــرات السياســية والاجتماعيـــة والثقافيــة التــي طــرأت علــى المجتمــع العربـــي 

تماشـيها الإسلامي ممثلة في المجتمع المغاربي وتحديدا الجزائر بحيـث شـكلت معضـلة للزوايـا وضـرورة 

 ن الزوايـاأفكان لابد من رؤية معاصرة لشيوخ الزوايـا وضـرورة إصـلاحها مـن خـلال  ،غيرمع الواقع المت

 خـدمات خلالـه منسئمت  ضخما وقد وثقافيا تاريخيا رصيدا وتمتلك الجزائر في القديمة المؤسسات من

                                                           

  13وطنية،  مرجع سابق،ص مبارك جعفري، الزوايا والطرق الصوفية بالجزائر ودورها في ترسيخ الوحدة ال - 1
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 وإن كان لظروف تاريخيـة متراكمـة قـد انحرفـت عـن هـذا الرصـيد وتراجعـت،" ، ولأهله الوطن لهذا جليلة

فهـــذا لا يعنـــي عـــدم جـــدواها اليـــوم، فقـــد كانـــت وســـتبقى مـــن المؤسســـات العريقـــة ذات الامتـــداد الشـــعبي 

والتأثير المباشر إن حُسن استغلالها وتوظيفهـا، وهـذا بالتأكيـد يتطلـب عمليـات إصـلاحية كثيـرة يضـاهى 

كانت في سـابق  نضالها كمابها الخلل ويصوب بها الطريق حتى تشرق صفحة الزوايا وتعود لعطائها و 

 .1عهدها

ــه لــه علمــاء الإصــلاح ورجالــه فــي بــدايات القــرن العشــرين، ومــنهم أعــلام جمعيــة  وهــو الأمــر الــذي تنبّ

ه الآراء فــي لهــم آراء ومواقــف حــول الزوايــا الجزائريــة، وهــذ والــذينالعلمــاء المســلمين الجزائــريين، حيــث 

  : ن الاتجاهينمجملها لا تخرج ع

تجـاه المسـالم الشـاكر لــذوي الفضـل، ويمثلـه كـل العلمـاء المصـلحين الــذين أمـا الأول منهـا فهـو الا

والثاني الناقد والمرشد المتميز ، اعترفوا بفضل بعض أهل الزوايا وعلمائها في بعض المناطق من البلاد

بالشــدة والصــراحة والصــرامة، يســميه بعــض أهــل الزوايــا فضــحًا وتشــنيعًا وتشــهيرًا، ويمثــل هــذا الاتجــاه 

، الـــذي كثيــرًا مــا تطــرق فـــي مؤلفــه إلــى اخــتلاف الزوايـــا فــي أســاليبها ومناهجهـــا "مبــارك الميلــي" الشــيخ

التعليمية، فالمناقب الصوفية الطرقية تزخر بالمنجزات في الواقع وفـي دائـرة الكتابـة والتـأليف، ومـن ذلـك 

، فلقد كـانوا متمسـكين 2أيضًا نقده بشدة للقائمين على كل أمر مبتدع أو مخالف لثوابت الدين وأساسياته

 .بمبادئ التصوف الأصلية المستمدة من الشريعة

أمــا الثالــث فهــو الاتجــاه المصــلح الــذي يرمــي إلــى إدخــال تعــديلات وإصــلاحات علــى الزوايــا وطرائقهــا، 

، حيــث يعــرض فــي بعــض مقالاتــه لمشــروعه الإصــلاحي "أبــو علــي الــزواوي"ويمثــل هــذا الاتجــاه الشــيخ 

                                                           

 لوصـيف فوزيـة، الزوايـا بـالجزائر بـين تـاريخ الإرث الاسـتعماري وضـرورة الإصـلاح والتجديـد، جامعـة الأميـر عبـد القـادر، قسـنطينة ، الجزائـر، - 1
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واختصــر فــي بيــان الإصــلاح  لا بــد للزوايــا مــن الإصــلاح وجوبًــا دينيًــا علميًــا،: "لــهالخــاص بالزوايــا بقو 

 1"الأول

فالزاويــة لا بــد لهــا مــن تجديــد الــدماء فــي عــروق مرتاديهــا وإصــلاحها التنظيمــي بشــكل يواكــب المرحلــة 

 :ويتجاوز النقص والمشاكل، وهو ما كان مقررًا من خلال العناصر التالية

لزوم تعيين الهيئة الحاكمة المتصـرفة فـي الزاويـة أعضـاء مسـؤولين، ويكـون فمن الضروري تأمل 

ـــيهم، والتصـــريح  دفتـــر حصـــر للـــدخل والخـــروج، وينبنـــي علـــى ذلـــك عـــدد الطلبـــة المســـتطاع الإنفـــاق عل

قبل الطلبة للدخول في الزاوية من بيان لسن القدر اللازم من مبـادئ القـراءة والكتابـة،  من القانوني يُبنى

ة اللازمة لتحصيل الفنون والمعارف التي تقُرأ في الزاوية، ثم يُعطى الطالب الإجازة عـن أهليتـه عن المد

في تلك المعلومات يأخذها، والذي لم يحصل على الإجازة يخرج من الزاوية مكتفيًا بشهادة حسن السيرة 

ما له فيه أهليـة مـن الإسلامية العربية، والذي لم يحصل على شيء من ذلك فإنه يُطرد ويخرج ليعمل في

 .الأشغال الضرورية لحياته

اثنين أو ثلاثة أو أكثر على قدر الطلبة، وعلى : تعيين المدير القدير، والمدير هو الذي يعين المدرسين

 .قدر العلوم التي يُقرر تدريسها في الزاوية

وعلـى أهليـة ومقـدرة  للاطلاع علـى سـير الطلبـة"  أنسب"تعيين المفتش المعبر عنه في اللسان الفرنسي 

كل طالب، والحال أن لكـل طالـب دفتـرًا باسـمه يرسـم لـه شـيوخه قدرتـه ومبلغـه بـالعلم، ويطلـع علـى ذلـك 

المفتش ليرى تقدمه، ويأخذه عند حضوره للزاوية مـرتين أو ثـلاث فـي السـنة، ثـم بعـد تمـام المـدة المعينـة 

ايــا والقــرى والمــدن، وكــذلك التــدريس فــي تُعطــى الإجــازة للمتخــرج ليحصــل علــى وظيفــة الإمامــة فــي الزو 

أن الشيخ الزواوي يرى أن من يتكلم بلغة العصر هو ذلك الذي دعا  ، وقد لاحظالعلوم التي أُجيز عنها

إلى الأساليب التي كانت موجودة في زمانه، فأكثرها كان مطبقًا في المدارس التعليمية الحكومية آنذاك، 
                                                           


?D،والتجديــد، جامعــة الأميــر عبــد القـادر،  لوصــيف فوزيــة، الزوايـا بــالجزائر بــين تــاريخ الإرث الاســتعماري وضــرورة الإصــلاح - 1EE� #EE��	  ص
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ل مـــن الزوايـــا معاهـــد أو شـــبه جامعـــات لتخـــريج الأئمـــة والمدرســـين وهـــو بآرائـــه هـــذه كأنـــه يريـــد أن يجعـــ

 1.مهم وكفاءتهم المهنية والأخلاقيةالموثوق فيهم وفي عل

وبعــد مضــي ثلثــي قــرن تقريبًــا علــى هــذه الاقتراحــات نجــدها مــا زالــت صــالحة للاســتفادة منهــا حتــى فــي 

 .لتجديد المنشود قديمًا وحديثاًأيامنا هذه، مع إضافة ما يتعلق بعصرنا على أن نحقق الإصلاح وا

ولا يتم ذلك إلا من خلال إعادة إحياء مهامها وأدوارهـا التـي كانـت تقـوم بهـا فـي عهودهـا المشـرقة، فـإذا 

كان التصوف نزعة تميز بها الجزائريون في عهود الاضطهاد وأوجدت منهم شعبًا مجاهدًا قلّ مثيله في 

سســـات الشـــعبية التـــي مورســـت مـــن خلالهـــا حيـــاة التصـــوف، العصـــور الحديثـــة، فـــإن الزوايـــا تعتبـــر المؤ 

وتحققت بين أركانها تلك الروح الجهادية التي عملـت علـى غـرس الـوعي الـديني والتعبئـة العقائديـة التـي 

ولهــذا كــان لا بــد مــن إحيــاء هــذه النزعــة الصــوفية ، أخرجــت كتائــب الجهــاد للــدفاع عــن الــدين والــوطن

لحفـظ الـدين وبنـاء الـوطن والنهـوض بـه، ولحمايـة أبنائـه ونجـدتهم فـي  الروحانية لمواصلة طريق الجهـاد

زمــن ســادت فيــه الماديــة وخــيم الفــراغ الروحــي حتــى عنــد المتــدينين مــنهم، وبخاصــة الشــباب الــذين فقــدوا 

الثقــة فــي أنفســهم وفــي مــن حــولهم، وغمــرهم اليــأس، ولعبــت بعقــولهم أبــواق الإغــراء والتخريــب والفســاد، 

" وطــــن الأحــــلام"رة إلــــى ، وإمــــا هجــــ)الانتحــــار(إمــــا هجــــرة إلــــى الآخــــرة : ى الهجــــرتينفســــاروا إلــــى إحــــد

لابد من اسـتثمار هـذه الأعمـال النوعيـة باسـتخلاص مناهجهـا وأسـاليبها وتطورهـا بمـا يناسـب . )الحراقة(

 . 2العصر ومتطلباته حتى نتمكن من مواجهة الهجمات التبشيرية كيف كما كانت وحيث ما حلت

ثانية فإن العلماء الذين تخرجوا من هذه الزوايا هم الذين حـافظوا علـى الإسـلام والعربيـة فـي ومن ناحية 

محـــاولات المســـتعمرين لاختـــراق  يتصـــدالالجزائـــر، وجعلـــوا مـــن الإيمـــان والعقيـــدة قـــوة فاعلـــة اســـتطاعت 

ن ربـــط الجزائـــريين بـــدينهم ولغــــتهم، لأ، فـــي حـــين كانـــت الحاجـــة إلـــى الشخصـــية الإســـلامية وتشـــويهها

المؤسسات التعليمية الحكومية لن تستطيع بمفردها تحقيق ذلك، ناهيك عن اسـترجاع الـدور الاجتمـاعي 
                                                           

  19، ص مرجع سابق، تعماري وضرورة الإصلاح والتجديدلوصيف فوزية، الزوايا بالجزائر بين تاريخ الإرث الاس -  1
  .19ا����# C685، ص  -  2



 فية بالجزائرالممارسة الصو  الطرق الصوفية وواقع                     :نيالفصل الثا

95 

 

والأخلاقــي للزوايــا، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالمحافظــة علــى الأخــلاق والســلوكيات العامــة والإصــلاح بــين 

التعلـــيم والأعمـــال واســـتغلال المؤسســـات الوقفيـــة وحســـن اســـتثمارها لفائـــدة العلـــم و ، النـــاس فـــي المجتمـــع

عن طريـق تكليـف مختصـين يتميـزون بالكفـاءة والخبـرة الكافيـة فـي "الاجتماعية الخيرية المتنوعة، وذلك 

 1."إدارة الأوقاف وتشغيلها وفق الشروط الشرعية والقانونية والاقتصادية والعلمية

علـى الأقـل  ضـرورة مسـايرة أهـل الصـفة أو المتصـوفة لمتطلبـات العصـر الحـديث، أولهـذا كانـت 

وفي نهاية المطاف، ما يمكن تسميته بسـلبيات الزوايـا بـالجزائر ، تكون لديهم نظرة حقيقية وجادة اتجاهه

هــو أن أكثــر مــا يُحســب علــى العديــد مــن الطــرق والزوايــا هــو ابتعادهــا عــن التصــوف الســني، وخوضــها 

إحـداث مظـاهر شـركية غمار التصوف المبنـي علـى البـدع والخرافـات، حتـى وصـل الأمـر ببعضـها إلـى 

 .باستغلال جهل العوام

، الــوطن مـن أجـل  فلابـد مـن تنقيـة عباداتهـا مـن كـل ذلـك ليعـود لهـا التـأثير المــأمول فـي إصـلاح هـذا 

ومن الأمور التي تُحسـب عليهـا كـذلك اتبـاع المنـاهج والمقـررات العتيقـة والجمـود عليهـا، فيجـب الخـروج 

وكـذلك انغلاقهـا ومميزاته  ج الحديثة التي تتماشى مع روح العصرمن هذه الدائرة، والانفتاح على المناه

وكـذلك انعزالهـا عـن سـاحة التـأثير الاجتمـاعي، وقـد  على نفسها وعدم التعـاون مـع المؤسسـات الأخـرى،

ـــد فـــي أســـباب الخـــلاف  ـــة، ممـــا يزي ـــة والقبليـــة والطائفي ـــا تكريســـهم للمذهبي ـــر مـــن الزواي ـــى الكثي يؤخـــذ عل

علـــى واســـتغلال كنـــوز الكتـــب والمخطوطـــات المحبوســـة  يـــا أنفســـهم أو مـــع غيـــرهموالاخـــتلاف بـــين الزوا

المعمـول ، وذلك من خلال مشـروع وطنـي لفهرسـتها وتمكـين البـاحثين منهـا وفـق الشـروط العلميـة الزوايا

 .بها

                                                           

  .17، ص مرجع سابقلتجديد، لوصيف فوزية، الزوايا بالجزائر بين تاريخ الإرث الاستعماري وضرورة الإصلاح وا -  1
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 تلــك فمــن المهــم تجــاوز  ،1ومــا يُؤخــذ عليهــا كــذلك عــدم اســتغلال الأمــلاك الوقفيــة بطــرق حديثــة ومفيــدة

التي تشوه زوايا الطرقية ودورها الريادي السـابق وذلـك مـن خـلال مجـاراة متغيـرات الوقـت الـذي  كلالمشا

واســـتعمال وســـائل التعلـــيم والاتصـــال  نعـــيش فيـــه، وهـــو العولمـــة والتطـــور التقنـــي والحضـــاري والإنســـاني

ادهـا بــين مختصـين فـي ميـادين عصـرية لا يمكـن إيج الحديثـة، واسـتقطاب الشـباب، والاسـتعانة بـالخبراء

 . أصحاب الزوايا

من  الفاعلة الجهود جميع تضافرت إذا إلالا نتيجة له  تحقيقه المراد الزوايا إصلاح إنف" وعليه

 أجل من العاملين المخلصين العلماء فئة وجهود المعنية السلطات وجهود أنفسهم الزوايا أصحاب

 في نفسها تفرض وحتمية ضرورة هو بلمستحيل  ليس وهذا مؤسساته بجميع الوطن هذا ورقي إصلاح

  .2"بلدانال وكل بل بلادنا تعيشها التي المتغيرات ضل

فالمجتمع بحاجة لتحريك الجانب الروحاني في الحياة التي سيطرت عليها المادية والتقنية ولا 

يكون ذلك سوى بفضل تفعيل دور الشيوخ الصوفية الدين يتمتعون باستقرار روحاني واضح في عيشهم 

وقد يتوافق مع هذا الموقف ة تعاملهم مع الأمور فهم لم يتأثروا بالحضارة المادية بشكل كبير وطريق

حول خطر الحداثة والتقنية على الحياة اليومية للإنسان التي حولته لسلعة  الفيلسوف فريديرك نيتشه

، فنجده ة المسلمينوأبعدته عن حقيقته الوجدانية التي تقابلها الحقيقة الصوفية الروحانية عند الصوفي

أن الإنسان الذي يعيش في بيئة منعزلة عن " :يقر بالإنسان المنعزل عن الحداثة من خلال قوله

الحداثة هو إنسان يعرف كيف يعيش السعادة أما الإنسان الحداثي متنهدا نيتشه من حسرته كنا مرضى 

ولا "...نعم"مل القدارة الفاضلة بهده الحداثة، مرض بهذا السلام المتعفن وبالتنازلات الجبانة وبمج

إنها ريح سموم بالنسبة لنا وإنه لمن ...الحديثة ذلك التسامح ورحابة الصبر التي تغفر كل شيء 
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ففي فكرة فريدرك نيتشه حول الإنسان ، 1"في ظل الفضائل الحديثة ورياح دنيويةالعيش الأفضل 

د جذري للحضارة الحديثة وقيمها، فليس المهم والحداثة لا تفهم أنها دعوة حرفية إلى العزلة بل هي نق

  .أن يعيش الإنسان بعيدا عن الحداثة بل أن لا يكون عبدا لقيمها

  "جاذأنمو "الطرق الصوفية بالجزائر الزاوية العلوية :المبحث الثالث

شهد المجتمع الجزائري عبر تاريخه تشكل أنماط متعددة من التنظيم الديني والاجتماعي وكان 

ها الطرق الصوفية التي لم تقتصر وظيفتها على البعد الروحي التعبدي بل تجاوزته إلى أدوار من أبرز 

تربوية وثقافية واجتماعية وسياسية وتعد الطرقة العلوية التي أسسها الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي 

ت الاجتماعية دالا على فهم العلاقة بين التصوف والتحولابمدينة مستغانم مطلع القرن العشرين نموذجا 

في الجزائر الحديثة، وعليه تسعى هذه الدراسة إلى مقاربة الطريقة العلوية من منظور سوسيولوجي 

وذلك من خلال تحليل بنيتها التنظيمية ووظائفها الاجتماعية وأدوارها التربوية والثقافية، إضافة إلى 

عن كيفية تفاعلها مع التحولات التي تمثلات أتباعها للسلطة الروحية والكاريزمة، كما تحاول الكشف 

عرفها المجتمع الجزائري من الحقبة الاستعمارية إلى الدولة الوطنية ومدى قدرتها على الاستمرار 

    . وإعادة انتاج ذاتها في ظل التغيرات المعاصرة

  :ويةمفهوم الزاوية العل- 1

لوطن وخارجه من المركز الرئيسي المنتشرة داخل ا العلويةأم لكل الزوايا وية هي لعلا الزواية" 

تتبنى الزاوية وملتقى شيوخها وأتباعها ومريدها، وهي الأصل وبقية الزوايا فروعا لها، و  العلويةللطريقة 

والدرقاوية نسبة إلى سيدي  الطريقة الشاذلية الدرقاوية فالشاذلية نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي العلوية

بمدينة مستغانم  1914د بن مصطفى العلاوي المستغانمي سنة أسسها الشيخ أحم العربي الدرقاوي

                                                           

  26، ص 2011، 1شورات الجمل، بيروت ،بغداد، لبنان، العراق ن طنفريدرك نيتشه، نقيض المسيح، م - 1
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، وكان مركز الزاوية مخصصا لحفظ القران الكريم ونشر مبادئ الإسلام ومثله على الساحل الجزائري

فيما بعد واسعة الانتشار بفضل شيخها وأتباعه ومريديه الدين  العلويةوقيمه وأخلاقه وكانت الطريقة 

العامرة كبيرا وجاءها الطلبة من حدي  العلوية، فكان الإقبال على الزاوية أصبحوا لا يحصون عددا

واسعة  العلوية، فمن الواضح أن الزاوية 1"وصوب لحفظ القران الكريم ودراسته العلوم الإسلامية واللغوية

الانتشار في الجزائر ومؤسسة دينية مهمة في اللحمة الوطنية، بحيث جاء في الفصل الأول من وصية 

أنه جعل زاويته الكائنة بمدينة مستغانم مكانا للذكر والصلاة وتلقي الدروس وقد "  العلوية شيخ الزواية

تكفل الشيخ احمد بن عليوة رحمه االله بمؤونة المنشغلين للذكر وتعاطي الدروس في الزاوية، كما نص 

وتقديم  ة واحترامهمعلى ذلك في الفصل الثالث من الوصية التي حث فيها على وجوب مراعاة الطلب

لك في الفصل الثامن ذيزعجهم أحد منهم بالخروج، كما نص على  أندون نفقاتهم على نفقة غيرهم 

، فالأمر هو مدى سمعة الزاوية داخل الجزائري وشعبيتها بين الناس حيث أن 2"من وصيته رحمه االله

ن الكريم والدين آخدمة القر بالزاوية أبناء الزاوية جددوا بطريقة هندسية معاصرة دورها وأهدافها وقامت 

الإسلامي الحنيف ونشره بين أوساط المسلمين وغير المسلمين وتخرج منها عدد هائل من حفظة القران 

الكريم ومن أهل العلم والدين والصلاح، أما موارد الزاوية وما تنفقه على الطلبة ومريديها فيعود لنشاط 

الأم بمستغانم يقودنا للحديث عن فروعها التابعة لها داخل  العلوية يةالفلاحة والتجارة، والكلام عن الزوا

في المغرب وتونس وسوريا وفلسطين واليمن والحبشة وفرنسا وانجلترا  وتأثيرهاالجزائر وخارج الجزائر 

الحكمة والكلمة الطيبة إلى شر الإسلام والدعوة له نوأمريكا حيث تقوم هده الزوايا الفرعية هناك ب

الطرق أهم من الزاوية العلوية تعتبر ، إذا ة وسائل التواصل الحديثة  كالصحافة في تقديم دعوتهامستغل

كبيرا في الجزائر والمغرب وباقي بلدان العالم كما تشكل أدبيات الشيخ  نتشاراالصوفية التي تعرف إ

يها منذ تأسيسها أربعة تعاقب عل" العلاوي القاعدة النظرية والمنهاج التربوي الذي تسير عليه الطريقة 
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وحفيده من جهة الأم الشيخ  1934-1909الشيخ أحمد بن المصطفى العلاوي :شيوخ هم على التوالي

ابن الشيخ عدة وخليفته،  1975- 1928والشيخ المهدي بن تونس  1892- 1907بن تونس  دةع

التعاقب المشيخي  ، ويمكن النظر إلى هذا1"ابن الشيخ المهدي وخليفته 1949والشيخ خالد بن تونس 

بوصفه انتقالا من السلطة الكاريزمية المتمثلة في شخصية الشيخ المؤسس إلى السلطة التنظيمية 

والمؤسساتية حيث تحولت الزاوية من تجربة الروحية فردية إلى مؤسسة دينية ذات بنية اجتماعية 

ا جعلها نموذجا للتصوف وثقافية واضحة داخل المجتمع الجزائري وهي في فضاءات عابرة للحدود مم

  .  العالمي يزاوج بين الهوية الروحية والانفتاح الثقافي

  :العلويةيخ الزاوية اشم - 2

  :العلويةالشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي مؤسس الطريقة -أ

م ولم يعهد عليه أنه 1869/هـ1286ولد الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي بمدينة مستغانم سنة 

  إنما استفاد من أبيه الذي كان يلقي عليه بعض الدروس القرآنية، تابة أو أنه دخل الكتابتعاطى الك

وقد لقيت تجاوبا من الكثيرين، حيث استطاعت في ظرف سنوات قليلـة أن  1914سنة  العلويةالطريقة 

عـــرف الشـــيخ بأخلاقـــه العاليـــة وســـمته الحســـن وقـــد كانـــت لـــه  تصـــبح مـــلاذ الأفـــواج الكبيـــرة مـــن النـــاس

أخــذ علــم ، فــي خطبــه مقنعــا فــي مناظراتــه حكيمــاشخصــية جذابــة كاريزميــة بتعبيــر العصــر، كمــا كــان 

التصــوف عــن شــيخه البوزيــدي عــن محمــد بــن قــدور الــوكيلي بــن بــوعزة الجهــاجري عــن ســيدي محمــد 

  : ثارهآونجد من  العربي الدرقاوي

  ما كثرت النفس إلا لتسد مساوئ القدس - 

  .أذهلته عن الصفاتتجلت عليه عظمة الذات،  - 

  .لا تترك نفسك وتعاديها، بل اصحبها وابحث عما فيها- 
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  :مؤلفات الشيخ عديدة منهاومن 

  .الأنموذج الفريد لخالص التوحيد- 

  .مفتاح علوم السر في تفسير سورة العصر- 

  .باب العلم في سورة النجم - 

  القدوسية المنح نور الإثمد في سنة وضع اليد على اليد

  )أجزاء3(يثية الناشئة عن الحكم الغوثية المواد الغ- 

، يمثل الشيخ العلاوي نموذجا للقيادة الكاريزمية 1"القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم الأعظم- 

التي استطاعت في سياق الاستعمار السياسي أن تعيد تشكيل التضامن الديني عبر مؤسسة الزاوية 

ة الاجتماعية وأسهمت في الحفاظ على الهوية الدينية التي جمعت بين الوظيفة الروحية والوظيف

  . للمجتمع المحلي

  :الشيخ خالد بن تونس - ب 

في مستغانم وهي مدينة على الساحل الجزائري عرفت  1949ولد الشيخ خالد بن تونس سنة 

لها وقد كانت أرضها ميدانا لمعركة مزغران التي طبق خلا بدورها الكبير في محاربة المستعمر الفرنسي

تلقى في الزاوية الأم بمستغانم تعليمه الأولي، أبوه و  المستعمر حصارا على مجاهدي الأمير عبد القادر

وقد تنوعت العلوم التي تلقاها في ، العلويةهو الشيخ الحاج المهدي بن تونس الشيخ الثالث في الطريقة 

نه العلوم الشرعية وما جاورها من نحو ، حيث كان له ثلاثة معلمين، أما أحدهما فكان يلقالعلويةالزاوية 

 ولم يتم تقديمه لأبيه الشيخ ،وفلسفة والثاني للشعر والسماع والثالث للجانب اللطيف والباطني للحياة

إلا بعد أن بلغ سن الرشد وهي السن التي تؤهله للخوض في علوم القوم والارتباط بشيخ  الحاج المهدي

وحيدة في البرنامج التعليمي للشيخ خالد بل التحق بالتعليم العمومي لم تكن هذه العلوم هي ال، و الطريقة
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الشيخ  وهذا ماذكرهمما أتاح له الاستفادة من تكوين مزدوج أحدهما أصيل والآخر تقدمي ،  1963سنة 

دفعته ظروف الحياة لأن يهاجر إلى باريس ومنها إلى انجلترا ، قد 26- 25نفسه في مذكراته ص 

لأن النظام الجزائري حينها لم يكن يتفق والتوجه التربوي للزاوية التي  حقوق بأكسفوردلينخرط في كلية ال

مغرب حيث يوجد أقاربه من كانت تتمتع بنفوذ كبير وقد كان عبوره إلى الضفة الأخرى عن طريق ال

ث بعد أن وجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع البيئة الانجليزية عاد مرة أخرى إلى باريس، حيجهة الأ

  .1"تعاطى التجارة لتوفير المعاش

تلقى الشيخ خالد بن تونس عدة علوم بما فيها الفلسفة وكان رجلا منفتحا على المجتمع الغربي 

إلا أن اليوم الذي يمكن اعتباره تقدميا منغمسا في الحداثة،  العلويةوهدا ما يفسر لنا توجه الزاوية 

إذ  ،م1975 سنةالشيخ سيدي المهدي بن تونس لده الحدث الأبرز في حياة الشيخ خالد هو وفاة وا

شكل نقطة انعطاف خطيرة انقلبت معها حياته رأسا على عقب فقد قام اختياره خليفة لوالده من طرف 

يجتمع أعيان الطريقة يتعبدون ويتأملون وأثناء اجتماعهم يتلقى كل واحد منهم " مجلس الحكماء حيث 

ام تدله على الشيخ المرتقب ثم يتشاورون فيما بينهم ليعلنوا في إشارة عن طريق رؤيا أو كشف أو إله

الأخير عن خليفة الشيخ، وقد أحدث هذا الاختيار المفاجئ زلزالا في كيان الشيخ خالد إذ عرف 

  .2تغييرات نفسية وفيزيولوجية حادة استمرت ثلاثة أشهر

  :عن التغييرات الفيزيولوجية يقول الشيخ-أ

، ويصيبني السهاد وفي النهار كنت أتقيأ باستمرار وأحس وكأن لليلفي ا كنت أتصبب عرقا  - أ

صدري ملتهب، لم أكن أستطيع أن أتناول الطعام إلا الأشياء الطاهرة الصرفة وبكمية قليلة وكان لدي 

 .نفور تجاه كل ما هو من أصل حيواني
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تحقق هذا التطور هذه الحقيقة مباشرة و  آنذاكلقد واجهت " :أما عن التغييرات النفسية فيقول  -  ب

كأن كائنا يشرع في الرحيل وآخر يحل محله تدريجيا، وتملكت اللطيفة الربانية  الباطني يوما بعد يوم

لقد عشت هذه التجارب من غير أن ...هذا الجسد الذي كان مهيئا ثم أصبح قادرا على استقبالهما

لقد كانت وفاة و  ،1"ربة جذريةأطلبها كنت وكأني منتقل إلى عالم آخر فمن الصعب شرح ذلك إنها تج

الدائم مع  الشيخ المهدي بن تونس، إيذانا بميلاد الشيخ خالد الذي تحقق من حال المشيخة والحضور

يمكن تشبيه تلك ": وفي هذه الولادة يقول الشيخ خالد ،وخلوة وصحو ويقظة وناالله في كل حركة وسك

، 2"ج من بطن أمه ولن يستطيع أبداً العودة إليهالسيرورة بولادة ونضج، أي على شكل المولود الذي يخر 

لكن البطن عالم آخر عالم منغلق وبعد الولادة تغيرت حالة المولود وعالمه  ففي البطن كان يغذى

  .وطبيعته، وبذلك يكون التغيير جذريا فهذه التجربة لها بداية ونهاية بدون عودة

  :خالد بن تونس  من مؤلفات الشيخ

  .مالتصوف قلب الإسلا- 

  .الإنسان الباطني على ضوء القرآن- 

نعمة "صدرا تحت عنوان  "هكذا حدثني الشيخ عدة بن تونس"و "عيسى روح االله"تحقيقه لكتابي- 

  ".الأنبياء

الزاوية قام الشيخ خالد بن تونس بتجديد هياكل الزاوية ابتداء من  المشيخة داخلبعد أن تولى 

ستغانم ثم بباقي المناطق فشيد الزاوية داخل الجزائر وخارجها وأضاف إليها أقسام الدراسة الزاوية الأم بم

ومكاتب المطالعة وأحيى العمل الجمعوي بتأسيس العديد من الجمعيات كجمعية أحباب الإسلام 

بفرنسا  بباريس وبروكسيل وجمعية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية بالجزائر والكشافة الإسلامية

                                                           

 .20، ص ، مرجع سابقأنموذجايوسف توفيق ، الحضرة الشعبية ، الزاوية العلاوية  -  1
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نحو مستقبل مهم  العلوية، فهي مرحلة النهوض بالزواية والطريقة 1"وأخيرا جمعية أراضي أوروبا بباريس

من خلال نشر ثقافتها داخل الجزائر وخارجها خاصة في فرنسا التي رحبت به وفتحت أراضيها له من 

مجال الصحفي أصدر الشيخ وفي الخلال الجمعيات التربوية والثقافية والكشافة الإسلامية بباريس، 

هذا ويشارك الشيخ وينظم العديد من الملتقيات والمحاضرات ، "لقاء"خالد مجلة أحباب الإسلام ومنشور 

بيان ما للتربية توالندوات عبر العالم الهدف منها خلق حوار هادف وبناء بين جميع الأديان والثقافات ول

ومن هذه الملتقيات ملتقى " ة والإنسانية في العالمالروحية من أهمية في ترسيخ قيم الأخوة والمحب

التربية الروحية في الإسلام الذي يعقد سنويا بالجزائر ومؤتمر إسلام السلام الذي انعقد بمقر اليونسكو 

يتعلق بتنظيم المحاضرات والندوات خارج  العلوية، طبعا أصبح دور الزاوية 2"...2000بباريس سنة 

  .ا وانتماءها الثقافي باستمرارالجزائر للتعريف بتراثه

  :السند الصوفي -ج 

صلى االله عليه الطريق الذي يقطعه علم التزكية والسلوك بدءا من النبي " السند الصوفي هو 

خمسة وأربعين شيخا  العلويةوانتهاء عن آخر شيخ يؤم الطريقة ويضم السند الطرقي للطريقة  وسلم 

لجنيد، عبد القادر الجيلاني شعيب أبو مدين أبو الحسن الحسن البصري أبو القاسم ا: من بينهم

، فالسند مهم في كل طريقة صوفية يؤمن لهم 3"الشاذلي بن عطاء االله الأسكندري العربي الدرقاوي

  .التمسك بالموروث وأن يكون لهم سلف يأخذون منه علمهم وحقيقتهم الدعوية 

  :تعيين الشيخ -د 

ويليه النائب ثم المقدمون وهم مرشدون روحيون في  الزاويةيعتبر الشيخ أكبر سلطة روحية في 

هو الصنم المقدس الذي  العلويةالزاوية يختارهم الفقراء ويجيزهم الشيخ وليس الشيخ في تصور الطريقة 

                                                           

  20،ص، مرجع سابق اذجأنمو الشعبية ، الزاوية العلاوية يوسف توفيق، الحضرة  - 1
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يقول  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل هو الشمعة التي تحترق لتنير السبيل للآخرين

إن الشيخ على صورة شمعة مشتعلة تستنفد قواها بإنارة الآخرين إلى أن تخلفها " :الشيخ أحمد العلاوي

لا يعين الشيخ خليفته بل يتولى ذلك مجلس حكمائها الذي ينعقد  العلويةفي الزاوية ، شمعة أخرى

مباشرة بعد وفاة الشيخ، حيث يختلي أعيان الطريقة يتعبدون ويتنسكون ويتأملون ويتلقى كل واحد منهم 

إما عبر رؤيا وإما عبر إلهام وعند استقرار آرائهم يقومون بمصافحة الشيخ  ،إشارة من العالم العلوي

يقول  المعين وتسليمه السبحة لتجديد العهد والبيعة على مواصلة السير وفي طريقة الاستخلاف هاته

  1".لمن يشاء عند وفاتي أرد المفتاح للملك الذي يمنحه ما أنا إلا مستأجر" :الشيخ البوزيدي

  :العلويةلزاوية ل والروحي الجانب التربوي - 3

وتهدف من  من خلال توجيه شيوخها على الجانب التربوي والسلوكي للفرد العلويةتركز الزاوية 

 أن تربط الإنسان باالله وتعتبر أن الغاية المثلى من وجوده في الكون  ومحاضنها خلال كل مجامعها

وتجندت لتحقيق هذه الأهداف جملة من الأوراد  ومستوجبات المعرفة لافهو تحقيقه لمقتضيات الاستخ

  :العامة والخاصة

  : الورد العام - 1

الورد الذي التزم به الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي، وألزمه أشياخ الطريقة وأتباعها من  هو

ولا واصل  مبتدئعنه بعده، وهو مستوحى من كتاب االله وسنة رسوله صلى االلهُ عليهِ وسلمَ لا يستغني 

تم تداوله منذ عهد الإمام الشاذلي واستمر العمل به إلى اليوم كان يقرأه الشيخ كل يوم في زاويته بعد 

الصبح وبين العشائين ولم يكن يترك ذلك في كل حال من الأحوال كالسفر والمرض والضيافة والزيارة 

إذ يعتبر الورد عهدا مع االله ، ه إلى االلهوكذلك الحال مع مشايخ الطريقة وكل مريد صادق في التوج

وأوصلوها إلى الوقت  صلى االله عليه وسلم،بسلسة الأولياء الذين حملوا مشعل الطريقة من النبي 
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ويسمى الورد وظيفة كذلك وهو من موجبات السير يقول أحد  ،الحاضر من غير تبديل ولا تغيير

  .1"من لا ورد له لا وارد له "المتصوفة 

  :العلويةلعام للطريقة الورد ا

وَسَلاَمٌ عَلَى    سُبْحَانَ ربَكَ رَب الْعِزةِ عَما يَصِفُونَ ﴿ :يقرأ المريد سورة الواقعة ثم يقول

. يدعو المريد بعد ذلك االله سبحانه وتعالى بما شاء من الدعاء 2﴾وَالْحَمْدُ لِلهِ رَب الْعَالَمِينَ   الْمُرْسَلِينَ 

يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، أتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من  اللهم: ثم يقول

وَسَلاَمٌ عَلَى   سُبْحَانَ رَبكَ رَب الْعِزةِ عَما يَصِفُونَ )ثلاث مرات(أول النشأة إلى ما لا نهاية للكمالات 

  .عوذُ باالله من الشيطان الرجيمأ: وَالْحَمْدُ لِلهِ رَب الْعَالَمِينَ ثم يقول  الْمُرْسَلِينَ 

رًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴿: بسم االله الرحمن الرحيم مُوا لأِنَْـفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيـْ وَمَا تُـقَد

لعظيم الذي لا إله ، أستغفر االله ا)تسع وعشرون مرة(أستغفر االله  3﴾وَاسْتـَغْفِرُوا اللهَ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

شَهِدَ اللهُ أَنهُ لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو ( )مرة واحدة لختم المائة(إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 

لا إله إلا االله وحده لا . )سْلاَمُ إِن الدينَ عِنْدَ اللهِ الإِْ   الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

رسول االله لا إله إلا االله، سيدنا محمد ) مرة 99(شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 

ا اللهُ الْحَمْدُ لِلهِ الذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَ ) مرة لختم المائة(االله  صلى االله عليه وسلم

  )مائة مرة(لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبنَا بِالْحَقّ الحمد الله والشكر الله 

  :ثم يختم بـ ويدعو االله سبحانه وتعالى بما شاء من الدعاء) ثلاث مرات(ثم يقرأ المريد سورة الإخلاص 

  .الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب االله

  .ي اهللالصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نب
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  .الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول االله

سُبْحَانَ (ألف صلاة وألف ألف سلام، صلى االله عليك وعلى آل بيتك وأصحابك يا أكرم الخلق عند االله 

، هذه الأوراد تعمل على 1")نَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَب الْعَالَمِي  وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ   رَبكَ رَب الْعِزةِ عَما يَصِفُونَ 

تهذيب النفس وترقية الروح والتعلق بالخالق في سجال مع البدن فهي أوراد ربانية وتهاليل مهمة في 

  .حياة المريد العلاوي مستمدة من القران الكريم بطبيعة الحال 

  :الورد الخاص - 2

وتعطـى الأوراد الخاصـة إلـى  ،1"هي يعطيه الشيخ للمريد ليذكره في خلوة لمدة معينة هو اسم إلا"

  .كل مريد حسب طاقته ورسوخه في الطريقة، ويمكن أن تقل أو تكثر حسب همة السالك وقوة عزيمته

  :الخلوة- ب

هي مكان يعتزل فيه للذكر والعبادة، قد تستمر ثلاثة أيام إلى أربعين يوما وهي محطة يستزيد 

بالإشراف على الوضع في مجمله، "سمح له كما تكون فرصة ت منها السالك الطاقة اللازمة للسير

ومن المستحب أن تمارس على الأقل مرة  "وبالعيش في مواجهة مع النفس وبالغوص في أغوار الباطن

  . 2"واحدة في السنة

  :الحضرة أو العمارة -ج

هي الحال الذي يعتري الفقراء، بعد الاندماج في طقس الذكر أو السماع، يقول عنها الشيخ خالد 

مشروعية شرعية  العلويةوتكتسب في الطريقة  "هي نوع من الذكر ومن الاهتزاز الروحي":ونسبن ت

 صلى االله عليه وسلموأخرى ذوقية، فمن النصوص الشرعية التي يعتمدها العلاويون، قول النبي 

افا، ومن سبق المفردون المستهترون في ذكر االله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خف"،وسلمَ 

إني لا أقول بأن الرقص والتواجد هما من لوازم  ":الأدلة الذوقية ما أشار إليه الشيخ العلوي في قوله
                                                           

  25سابق، ص ، مرجع" أنموذجا"يوسف توفيق، الحضرة الشعبية ، الزاوية العلاوية  - 1
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التصوف، إنما هما من لوائح ما ينشأ عن الاستغراق في الذكر، ومن شك فليجرب فليس الخبر 

  .1"كالمعاينة

شعائر القديسين في الإسلام "ه ومن جميل ما قيل في العمارة ما أورده إميل ديرمنجين في كتاب

يكون الإخوان دائرة مغلقة وهم واقفون ومتزاحمون بعضهم مع البعض، "إذ يقول " :لدول المغرب العربي

قطبواقف "وفي وسطها  وأعينهم مغمضة واليد اليمنى في اليد اليسرى للمجانب، والأصابع متشابكة

احد وكذا الجميع ويغير مكان هذا أو ذاك لكي يرسم الإيقاع ويصفق ويدور على نفسه وهو يراقب كل و 

يبقى الكل متوازنا وعندما يوشك النظام أن يختل أو يرى أثر الإعياء الشديد يوقفها أي الحضرة كما 

يقف في وسطها أيضا واحد أو إثنان من المسمعين الذين ينشدون أشعارا صوفية في تعظيم االله عز 

في كل صدر  االله، وبارتفاع الإيقاع تدريجيا يصير اسم سلمصلى االله عليه و وجل وفي مديح الرسول 

وهو لم يعد يصدر عن الشفتين ولكن عن الصدرإنه نفس يصعد من القلب بالذات والحال ، "هلا"، "لاه"

وتشبه الحشرجة الجامعية الشديدة  أن الأجساد تهتز من الأعلى إلى الأسفل دون أن ترتفع الأقدام

  .2"تعبر عن الألم الممتزج بالفرح - لأعين دائما مغمضة والوجوه متهللةصوت مستثار ضخم، وتبقى ا

كل (على أن تعقد عند مريديها بصفة دورية  العلويةالحضرة من المجامع التي تحرص الزاوية و 

 ، بتلاوة كتاب االله وقراءة الوردف)العمارة(ويبدأ المجلس الذي تقام فيه الحضرة ) أسبوع إن أمكن

وغالبا ما يكون السماع من القصائد التي يتضمنها ديوان  ،لله ترديد اسم االله الأعظمالسماع الذي يتخ

 "الشيخ العلاوي" الشيخ محمد بن الحبيب البوزيدي": وهي قصائد كتبها شيوخ الزاوية العلويةالطريقة 

تعرض و  الإلهية، وتتغنى القصائد في مجملها بحب االله والتفاني في الحضرة "عدة بن تونس"والشيخ 

لمختلف الأحوال والمقامات التي تحصل للقوم كما تتناول مدح المصطفى والتغني بجمال الحضرة 

  :المحمدية ومن أجمل ما قاله الشيخ العلاوي في الحضرة
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  فلا شيخ إلا من يجود بسر

  حريص على المريد من نفسه أولى

  ويرفع عنه حجبا كانت لقلبه

  نيعة عن الوصول للمقام الأعلـىم

  حضرة االله من بعد فضله ويدخل

  ويرى ظهـور الحـق أينمــا تولـى

  ويفنى عن العالم طرا بأسره

  1"فلا قاصرات الطرف يهوى ولا خلا 

  :شروط انعقاد العمارة -

طقس يندرج ضمن البرنامج التربوي العام ولا بد من انعقاده بصفة  العلويةإن العمارة في الطريقة 

ولكن لا بد أيضا لهذه  ،ريد بالطاقة التي تمكنه من متابعة السيردورية لأنه محطة روحية تزود الم

  .العمارة من شروط

  :من بين هذه الشروط

  :القطبانية-أ

القطب وهو من " وهي العملية التي تهتم بإدارة العمارة ويقوم بها شخص يعينه المقدم يسمى 

ها يقوم بضبط إيقاعها فيرفعه ممن يتقن فن العمارة ويغوص في أسرارها وطقوس المحنكين في الطريقة

تارة ويخفضه أخرى كما أنه المسؤول عن تنبيه من يخرج عن نظامها وهو من يوقفها إن رأى ما 

، فالقطب هو فرد مكلف بتأدية دور معين وبطرقة محددة جدا 2"يستدعي ذلك من الإعياء أو غيره
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دين المؤدين لها بانسجام وتنظيم وضبط المري العلويةيهدف للحفاظ على الانسجام في تأدية الطقوس 

  .محكم جدا 

  :المكان- ب

شيا مع التوجه العقلي والعلمي للزاوية أن تراعي شرط المكان فلا تقام فوق اللعمارة تم" لا بد 

، فالمكان مهم في 1"سطوح المنازل لأن اهتزاز المعمرين قد يتسبب في إحداث شروخ في سقف المنزل

  .نسبة للعلاويةتحقيق المراد من العمارة بال

  :الزمان-ج

ليس هناك زمان محدد فكل الأزمنة مباركة إلا أنه ليس هناك مجال للتصنع والتكلف فمتى 

 العلوية، فالزمان مهم بالنية للطريقة 2"وإلا فلا داعي لإقامتها تحقق الحال والخشوع فذاك زمان العمارة

  .قامة الطقوس التي تسمى بالعمارةفي الحفاظ على ثقافتها الشعبية واختيار الوقت المناسب لإ

  :الأشخاص-د

إن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يستوعب معاني الحضرة فهي بالنسبة إليه بدعة منكرة وطقس 

العمارة في مجمع إلا إذا تجاوز عددهم  العلويةعجائبي في أحسن الأحوال لذلك لا يقيم مريدو الزاوية 

، 3"في المشاركين في الحضرة الانسجام في الحركة والذكر عدد العوام من الناس كما أنها تشترط

للتعبير عن مرادهم من خلال مجموعة من الحركات الفلكلورية  العلويةالحضرة مهمة في الطريقة 

ل تساعد في أرتخاء النفس المنسجمة والتي تشد إليها المشاهدين من الناس بشكل درامي وجمي

يست مجرد قواعد فردية بل هي أداوت سوسيولوجية للحفاظ وبهجتها، فشروط الأشخاص في الحضرة ل
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وإدامة السلطة الروحية للشيخ والزاوية الصوفية على التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الجماعية 

  .حيث يكون المريدون شبكة اجتماعية متماسكة قائمة على القيم المشتركة

تمثل المؤسسة دينية صوفية تجمع بين أما عن الجانب الروحي والديني للزاوية العلوية فهي 

البعد الروحي والمجتمعي، حيث تقوم بوظائف دينية واجتماعية متشابكة، فمن الناحية الدينية توفر 

فمعظم المجتمعات تخلق لنفسه طقوسا واحتفالات "الزاوية فضاء لتنشئة الفرد على اليم الروحية والتقوى

، يسعى المريدون من خلالها إلى 1"والأحداث الاجتماعيةتجسد عبرها مجموعة من العادات والشعائر 

تطوير الذات والتقرب إلى االله فهذه الممارسات لا تقتصر على الجانب الفردي فقط بل تولد شعورا 

  .جماعيا بالانتماء الروحي، ما يعزز الروابط الاجتماعية بين أفراد الجماعية

النفس وضبط السلوك الاجتماعي وتنظيم ذلك أن الجانب الروحي للزاوية يساهم في تهدئة 

العواطف وتعميق شعور بالطمأنينة وتقوية الروابط الروحية بين الشيخ والمريدين، إذ يمكن اعتبار هذه 

الطقوس آلية لإنتاج الانضباط الاجتماعي والروحي في الوقت نفسه إذ تعتبر الزاوية العلوية بمثابة 

من جهة أخرى، فهي ليست مجرد مؤسسة صوفية بل هي  فضاء مزدوج ديني وروحي من جهة وتربوي

    .    الانتماء وتنظيم العلاقات الاجتماعية وتشكيل هوية جماعية مستندة على القيم الروحية لإنتاججهاز 
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  وشروطها عند المتصوفةة مفهوم الولاي :المبحث الأول

  :مفهوم الولاية في الفكر الصوفي - 1

ـــق : لغـــة -أ كلمـــة الـــولي معناهـــا القريـــب والمحـــب والصـــديق والنصـــير والمـــولى والمالـــك  والعبـــد والمعتِ

لي والصــاحب والجــار والحليــف والمــنعِم والمــنعم عليــه، فكلمــة ولــي قديمــة قــدم اللغــة ذاتهــا الــو والمعتَــق و 

لام كما استعملت في القرآن قبل أن يظهر التصوف أو التشيع أو غيرهما مـن الـنظم استعملت قبل الإس

لأن اسـم الـولي " :التي استعملت الكلمة فيها فيما بعد وربما كان القرب هو المعنى البـدائي الأول للولايـة

كانت قرابة  ب الابن والعم وابن العم وابن الأخت وغير هؤلاء من أقرباء الدم، ولمايكان يطلق على القر 

الدم تقتضي في الحياة القبلية نصرة القريب ومؤازرته اكتسبت الولاية منذ البداية معنى النصرة والمـؤازرة 

والحماية وما شكل ذلك من المعاني، ثم تجاوزت مدلول قرابة الدم إلى مـدلول آخـر هـو القرابـة المعنويـة 

مــة ولـي وأوليــاء فــي عــدد غيـر قليــل مــن الآيــات ،  وقــد وردت كل1"كقرابـة الجــوار وقرابــة المحبـة وغيرهمــا

، والآيــة 257مــن ســورة البقــرة الآيــة  "اللــهُ وَلِــي الــذِينَ آمَنُــوا"ز وجــل نفســه بأنــه عــالقرآنيــة ووصــف االله 

ــؤْمِنِينَ " ــى ٱلْمُ ــهُ وَلِ ــينَ " :19، وفــي الآيــة 68مــن ســورة أل عمــران الآيــة  "وَٱلل ــي الْمُتقِ ــهُ وَلِ ســورة  "وَالل،

ألَمْ تَـعْلـَم أَن اللـه لـَهُ مُلْـك السـمَوَات وَالأَْرْض وَمَـا لَكُـمْ مِـنْ  ﴿:الجاثية، وقال االله تعالى مخاطبا المؤمنين

تخـرج الكلمتـان عـن معناهمـا اللغـوي البسـيط، ولكـن هـذا  وفي هذا كلـه لـم 2﴾دُون الله مِنْ وَلِيّ وَلاَ نَصِير

ســنة والشــيعة والصــوفية، وكــان أكثــر تطــوره فــي البيئــات ال ســرين مــن أهــلعلــى أيــدي المفالمعنــى تطــور 

وإذا عرفنا أن حركة التشيع في جوهرها حركـة سياسـية أولاً دينيـة ثانيًـا علـى الـرغم  ،الشيعية ثم الصوفية

من أنها تركزت طوال الوقت حول الفكرة تقـديس آل البيـت أدركنـا أن المعـاني الجديـدة التـي أدخلـت إلـى 

م الولاية عنـدهم كانـت معـاني سياسـية فـالقول بـأن مـن شـرط الـولي  يرجـع مـن غيـر شـك معصـومًا مفهو 
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كمـا أن مــن شــرط النبــي أن يكــون محفوظًــا أن يكــون إلــى فكرتــه معنــى الإمــام والإمامــة وقصــرهم الولايــة 

 اءلـى خلفـبـأن الولايـة ميـراث نبويـا انتقـل مـن النبـي إلـى علـي ثـم إ"على الأئمة لأغراض سياسية والقـول 

قول شيعيي وضع ليأخذ مغرضا سياسيا هو قصر الولايـة علـى الأئمـة مـن آل البيـت وكـذلك القـول بـأن 

، وبالتـالي كلمـة الولايـة تتحـول مـن معناهـا القرآنـي الـذي هـو 1"الكرامات وخـوارق العـادات للأئمـة وحـدهم

بين إليـه إطلاقـًا إلـى نصـرة وحمايـة النصرة والحمايـة اللتـان يمنحهمـا االله عبـاده المـؤمنين والمتقـين والمقـر 

بعد أن كانت حقا مشاعًا لجميع المسلمين أصبحت قاصرة على " طائفة خاصة لها شروط وعلامات، و

، فكـأن الولايـة بهـذا المعنـى امتـدادًا للنبـوة 2"نفر تنتقل إليهما انتقالاً وراثي امن النبي، ثـم مـن علـي وبنيـه

قالوا  ونشيعة أن هؤلاء الأئمة المعصومين بحاجة إلى إثبات ولا يتهمومقصورة على الأئمة ولما وجد ال

 غيـرهم ولاشـك أن الشـيعة أيضًـا هـم إن ذلك يتم بظهور الخوارق على أيديهم وأن هذه الخوارق لهـم دون

الــذين قرنــوا الولايــة بالاستشــهاد متخــذين مــن مقتــل الحســين بــن علــي مثــالاً للــولي الشــهيد الــذي ضــحى 

يل نصرة الحق والله على نحو ما ينظر المسيحيون إلى استشهاد  المسيح فإن دخلت فكرة بحياته في سب

الاستشــهاد فـــي بعـــض أقـــوال الصـــوفية فعـــن طريـــق الشــيعة فـــي أغلـــب الظـــن، وإن كـــان الاستشـــهاد فـــي 

ذِين لاَ تَحْسَـبَن الـ﴿َ  :الجهاد في سبيل الله من الأمور التي ذكرها القرآن وأثنى على أصـحابها قـال تعـالى

ن الوســط الصــوفي تــأثر إ، وكمــا رأينــا ســابقا فــ3"﴾قتُِلــُوا فِــي سَــبِيل اللهِ أَمْوَاتــًا بــَل أَحْيَــاءٌ عِنْــد ربَهِــم يُـرْزقَــُون

بتيارات فكرية دخيلة على الثقافة العربية الإسلامية من بلاد الفرس والهند والصين وحتى الفكر اليوناني 

وأن  خاصـةبيعي أن تتسرب إلى أوساطهم أفكار الشيعة عن الولاية كالأفلاطونية المحدثة فكان من الط

أن "  التصوف والتشيع نبت أو ترعرع منذ زمن طويل في بيئة واحدة هي البيئـة العراقيـة والفارسـية غيـر

الصــوفية لــم يقفــوا بالولايــة عنــد الحــدود التــي رســمها الشــيعة، لتجــاوزوا هــذه الحــدود وتوســعوا فــي معنــى 
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صورهما المتـأخرة وخاضـوا فـي مسـائل لـم يخـض فيهـا الشـيعة ولـم تخطـر لهـم ببـال فتكلمـوا الولاية في ع

عن معنى الولي إطلاقـًا لا الـولي الإمـام وذكـر وصـفات الأوليـاء ووظـائفهم ومـراتبهم وقـارنوا بـين الولايـة 

فاهيم دينية فيها ، فالشيعة اخترعوا عدة م1"والنبوة وناقشوا أيهما أفضل، كما تكلموا في ختم الولاية وغير

الكثير من اللبس في الـدين الإسـلامي ومنهـا الولايـة للإمـام المعصـوم وأن مرتبتـه تفـوق مرتبـة النبـوة مـع 

العلم انه ثبت بالكتاب والسنة أن لا معصوم غير الأنبياء والرسل من بين المسلمين وان الولاية لم تثبت 

  .ي محمد ابن عبد االله بنص صريح في القران الكريم لشخص معين من بعد النب

  :إصطلاحا - ب

الولي هو القريب من االله والولاية صفة له تعنى بمنزلـة ومرتبـة عليـا لشـخص مـا تتـوفر فيـه "     

خص صــفات الــولي فــي الإســلام القــرب مــن للهــو فــي القــرآن بــالأخصــائص معينــة لا تنبغــي لغيــره ، و 

بهــذا المعنــى العــامي دخــل الأنبيــاء فــي شــواهد تــدل علــى أن الله اخــتص بعــض مــن عبــاده بــالقرب منــه و 

مشتركٌ بين هـؤلاء جميعًـا  خطالأولياء كما يدخل فيهم الصوفية وغير الصوفية لأن صفة القرب من الله 

وكـــذلك اختصـــاص الله الأوليـــاء بـــالحفظ أو العصـــمة أو مـــا شـــابههما مـــن الصـــفات بـــل إن الســـراج وهـــو 

ينطبــق أولاً علــى  هب اللمــع ليــذهب إلــى أنــوصــف أطلقــه الصــوفية علــى أنفســهم خاصــة أهــل الله صــاح

، فصـــفة الـــولي تتعلـــق بخصوصـــية 2"الأنبيـــاء الـــذين اختصـــهم الله بـــالوحي والرســـالة والعصـــمة مـــن الزلـــل

لبعض الناس يحملون صفات معينة لا تتوفر في كل الناس مـن المـؤمنين ،وينطبـق ثانيًـا علـى الأوليـاء 

علـى الصـوفي الـذي حصـل فـي مقـام القـرب الـولي ولكـن الذين اختصهم بصدق الورع والتعلق بالحقائق 

تورعـه يطلقون اسم الولي على الصوفي الذي حصـل فـي مقـام القـرب مـن الله بفضـل " جمهور الصوفية 

يمكــن المفاضــلة  لاوفنائــه فــي محبــة ربــه ويعتبــرون الولايــة والنبــوة مــرتبتين مختلفتــين مســتقلتين إلــى حــد 
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ني أن كل ولي هو بالضـرورة صـوفي وان مرتبـة الـولي تـرتبط بـالتقوى ، هذا يع1"بينهما كما سيأتي بيانه

والمجاهدة للنفس والصلاح في السريرة والأخلاق والولي يأتي بعد النبوة في المرتبـة الثانيـة، وإذ قـالوا إن 

الصـــوفية خاصـــة المســـلمين والأوليـــاء خاصـــة الصـــوفية فمعنـــى هـــذا أن الأوليـــاء خاصـــة المســـلمين وأن 

ى مرتبة روحانية يصل  إليها المسـلم ولا تقتـرن الولايـة فـي الإسـلام السـني بمعنـى مـن معـاني الولاية أعل

الألوهية  فلا يدعي الولي أن فيه جانبا إلهيٍا على سبيلا لفيض أو الحلول أو مشاكلهما وإن كان يدعي 

بمعصـية وهـذه هــي أو يُـدعى لـه أن الله أودع فيـه قـوة أو صــفة خارقـة تعصـمه بـدنا وروحـا مــن أن يـأتي 

من أن الولي فـي اسـتطاعته إتيـان الكرامـات والأخبـار بالمغيبـات " القوة التي تفسر ما يعتقدها الصوفية 

وأنه مستجاب الدعوة صادق الفراسة قادر على تسخير قـوى الطبيعـة تحـل بركتـه أينمـا وضـعها وتتحقـق 

إن سعد بن أبـي وقـاص اخـتص مـن بـين  ، قيل2"لعنته حيثما أرسلها واستجابة الدعوة قديمة في الإسلام

ربـي أشـعث أغبـر ذي طمـين لا :الصحابة بقبـول دعائـه، وروي عـن النبـي ص االله عليـه وسـلم أنـه قـال 

، فهــده المرتبــة عظيمــة جــدا أن يصــل الإنســان 3" يؤبــه لــه لــو أقســم علــى الله لأبــره مــنهم الــراء بــن مالــك

لـى أن الولايـة مكانـة جــدا كبيـرة وعميقـة تعبـر عــن لدرجـة يقسـم علـى االله فيجيبــه اسـتحياء منـه مـا يــدل ع

رجـــل مشــغول بـــاالله يقضــي حياتــه فـــي صــحبة مــولاه ورجـــل تجــرد عـــن هــو  الــوليكمـــا أن نقــاء الســريرة 

نفســه هــذا التهيــؤ لشــهواته وعــن علاقاتــه بنفســه وبالعــالم حولــه علــى مــن وصــل إلــى هــذه المرتبــة وتهيــأ 

مجرى التجارب الإنسانية العادية إلا الأفكار والخواطر التي  الروحاني ألا يدخل إلى حياته المنعزلة عن

تتفـق وهـذه الحيـاة بـل هنالـك مـا هـو فـوق هـذا وأعلـى مـن هـذا وهـو أن الـولي بفضـل مـا بلغـه مـن درجـة 

الصــفاء الروحــي لــه قــدرة علــى إدراك معــاني الغيــب والكشــف الإلهــامي عــن حقــائق الأشــياء أمــا الإتيــان 

وإنمــا يضــفيها علــيهم  مات فمــن الأمــور التــي يــدعيها جمهــور الصــوفية لأنفســهبالكرامــات وخــوارق العــاد
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العامة من أتباعهم تمجيدًا لهم ورفعًا من شأنهم، وقـد قيـل بحـق أن عـددًا كبيـرًا مـن المسـلمين فـي الـبلاد 

لهم باالله إلا صلة روحية ضـئيلة وأن كـل صـلتهم تالتي غلب عليها الجهل والاعتقادات في الخرافات ليس

، بمعنـى أن الولايـة إنمـا تطبعـت بطـابع 1"بالأولياء مباشرة، فهم يتصلون بـاالله عـن طريـق هـؤلاء الأوليـاء

التصــوف مــع الإســلام لكــن كانــت موجــودة قــبلا فــي الــبلاد هنــا هنــاك  خاصــة فــي المجتمعــات اليهوديــة 

نوا عـارفين بحقـائق مثل العابدين المنعزلين عن النـاس والرهبـان المسـيحيين الـدين كانـت لهـم بصـيرة وكـا

أمــم مــا بعــدهم وأخبــار العــرب والمســلمين مثــل هــذه الاعتقــادات فــي الــولي ووســاطته وقوتــه ســابقة علــى 

التصــوف ســبقًا تاريخيــا فــإن فكــرة الولايــة أو مــا يعادلــه كانــت موجــودة فــي الــبلاد التــي فتحهــا المســلمون 

فــي الـبلاد الإسـلامية لــم  تخلـق فكــرة وكانـت منتشـرة انتشــار الإسـلام نفســه فلمـا ظهـرت حركــة التصـوف 

الولايــة خلقــا وإنمــا شــكلت أفكــارا كانــت جــزءا مــن التــراث الروحــي لهــذه الــبلاد بــأن أبــرزت فيهــا الجانــب 

الصوفي من الحياة الدينية، فالدين الإسلامي أعطى للولاية انتشارا كبيرة وقوة بحكم طبيعة الإسلام التي 

  .االله وشمولية رسالته عكس الديانات الأخرى التي سبقته تقوم على التقوى والتعلق الكبير ب

  :مفهوم الولاية عند ابن عربي - ت

فإن الولاية هي نصر الولي أي نصر "الولاية تقوم على النصرة حيث يقول ابن عربي     

الناصر وهدا الوصف إلهي عام يمتد على المخلوقات وهو نعت لا ينسه االله لذاته إلا بتعلق خاص 

ين خاصة والصالحين من عباده وهو دو النصر إسم الولي وأكثر ما يأتي مقيدا في القران الكريم للمؤمن

، في كل ما ينسب إليه مما ليس 2﴾اللهُ وَلِي الذِينَ آمَنُوا ﴿: 257كما هو الحال في سورة البقرة الآية 

ية لها علاقة بمفهوم المؤمن ، وهدا التحديد لمفهوم الولاية أظهر تصورا جديدا لمسألة كلام3"بإله
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النصرة مرتبط بالمؤمن الموحد المضاد للمشرك وغيره من بوالكافر من باب النصرة فقد كان الإعتقاد 

ملة الكفر إلا أن ابن عربي كان له موقف آخر هو انه ميز بين الولاية بلسان الخصوص والولاية 

صادق في احترام الألوهية واستحضارها  الولاية الخاصة ترتبط بكل شخص" بلسان العموم، حيث أن 

وان أخطا في نسبتها لكن هي مشهودة كان النصر الإلهي معه غيرة الهية على المقام اللإلهي فإنه 

العزيز الذي لا يغلب فما جعل نصره واجبا عليه للموحد وإنما جعله للمؤمن بما ينبغي للألوهية من 

، فالولاية بالفهم 1"لاية التي لا يشعر بها كل العالمالحرمة ووصى بها من وفى وهدا من أسرار الو 

الخاص تتعلق بشرط الإيمان حتى يتحقق النصر للولي من المولى جل شانه كوعد منه لتحقيق العدالة 

الإلهية وليس شرطا أن يكون المرء مسلما لأجل دلك بل لابد له من الإيمان بالألوهية لحصول ذلك 

من أمم غير المسلمة في العالم ، أما الوجع العام للولاية فهو من خلال  وهو ما يفسر لنا وجود أولياء

نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿:قوله تعالى    2 .﴾وكََانَ حَقا عَلَيـْ

ه فإذا طرأ عليه خلل ولم با خلص في إيمانه وثبت نصر على قر ذإن الموحد إ" فيقول ابن عربي 

في نفسه قوة يقف بها لعدوه وعلى المؤمن فما نصر  وجديكن يصمد بالإيمان وتزلزل خذله الحق وما 

لك الخلل الذي داخله فلما خذله لم يجد مؤيدا فانهزم وتبعه عدوه فما هو ذنما خذل المؤمن لإ االله العدو و 

، بمعنى أن المؤمن عندما يقوم في نفسه بالإخلاص الله تعالى 3"نصر العدو وإنما هو خذلان المؤمن

ه من االله فتتحول ندوه ومؤيدا له بينما عندما يقع المؤمن في الشك يتم خذلايجده ناصرا له على ع

هزيمة العدو نصرا له لأن المؤمن هنا ضعيف الإيمان ولا يستطيع مقاومة العدو فالقوة من االله وليست 

منه، ومن كان معه االله تمكن من عدوه وظفر به سواء ا كان شخصا أم نفسه الشيطانية التي توسوس 

  .التي تعرضه للخذلان وعدم التوفيق من االله  فعالفعل المحظور من الأله ب
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إن مسالة الإيمان جوهرية في الولاية وتعتبر أساس الحصول عليها في مقام التصوف والدين 

دا كان االله قد قطع وعده بنصرة المؤمن الذي هنا هو الموحد عالإسلامي وهي المحور في النصرة و 

بلسان الخصوص فإن نصره مشروط بالإيمان بما يدافع عنه أما إذا ما تخاذل في  وإذا ما نظرنا للولاية

دلك أو تداخله شك في الإيمان فهو مهزوم لا محالة في كل الأحوال لأنه لم يؤد ما عليه اتجاه االله 

تعالى من أتباع وإخلاص في النية التي تسبق العمل باعتبارها مسألة جوهرية في الولاية التي هي 

ي يقر الله بالوحدانية ذبة عالية لا يصلها من كان همه في الدنيا ومتاعها ، فالولي الموحد هو المرت

وجود هو وحدها لغني م وينزهه عن كل تشبيه من الخلق فاالله حسب ابن عربي مبدأ الوجود وأصل كل

الأسباب وهم وجود مفتقر إليه على الحقيقة وما يبدوا من افتقار الموجودات إلى معلى الإطلاق وكل 

وخداع لأن الذي يفتقر إليه على الحقيقة هو الحق المتجلي في صورة هذه الأسباب لا الأسباب 

  .1"نفسها

فالولي مفتقر الله وعاجز من دونه وبدلك يكون دوره الصلاح والتقوى لبلوغ منزلة الاتصال باالله 

مراوغ وليس بولي مطلقا ، فاالله  تعالى ومن ادعى أنه يملك علم الغيب ويتحد باالله اتحادا جسديا فهو

متعال عن من سواه وليس سواه مثله في شيء ، فالشيعة المتطرفون الذين يقولون بأن الإمام يعلم 

الغيب قولهم مردود عليهم فلقد قال االله انه يعلم الغيب وحده بنص القران الكريم فلا يجوز لغيره ادعاء 

الذي هو أعلى منزلة من الصوفي لم يقل أنه يعلم الغيب  دلك مهما بلغت درجته ومنزلته ، فحتى النبي

  .بل يعلم علم الشهادة بما أتاه االله من علم 

  :عن المتصوفة شروط ومقومات الولاية- 2

نظر الصوفية مرتبة لا يصل إليها الولي بأعماله ومجاهداته وإنما هي منحة  إن الولاية في - 

اده وقد يكون الولي على قدر كبيرا من العبادة والزهد من يشاء من عب إلى وفسحة إلهية يمنحها الله
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والمعرفة وقد لا يكون ولكن صفة واحدة يجب أن يتصف بها وهي اشتغاله باالله وحدها لتي هي علامة 

الجذب وحياته في هو هذا هو المعنى الذي يشير إليه الصوفية بكلمة إلى الله ومن كان بهذه المثابة 

نى أن الولي هو إنسان رباني بامتياز يقوم وجوده على حب االله والتعلق ، بمع1"كان المجذوب في الله

به وترك الدنيا كلها على أن االله يضع سره في أضعف خلقه كالدراويش وهم من يطلق عليهم في 

  . الحياة العامة بالمجذوبين في الثقافة الشعبية

حياته وبعد مماته من خلال اعترف الناس بولايته في  من فالولي في الإسلام هو الفناء على"- 

وإذا أضيف إلى هذا الجذب وقد يوجد الولي ويعيش ويموت مغمورًا لا يعرف الناس ولايته ، الكرامات

لا شأنها في ذلك شأن المراتب و ولا يدركها هو في نفسه ومعنى من حلله الولاية للولي أنها مقدّرة أ

ن الأمور التي يرى الجبريون من الصوفية أنها الروحية الأخرى كالهداية واستجابة الدعاء وغيرهما م

الله في قلب ااالله على العبد لا تكتسب بالجهد والعمل وإنما يهبها الله لمن يشاء فضلاً يقذفه  اأمور قدره

، فطبيعة الولاية أنها ليست وظيفة يقوم بها شخص ما 2"العبد به يعرف العبد ربه نور من هو نعمة

ين ذجتماعية لكنها هبة من االله وحده تعالى يهبها لعباده الصالحين والتقاة المقابل المال أو المكانة الا

طهروا أنفسهم من الدنس ومتاع الحياة وتجردوا لأجل االله فمدهم بقبس نوراني من عنده لا يسع الكون 

  .إلا من خلال علامات مشهودة لنا بين الحين والأخر  دركيولا  يرى لا

يقدفه االله في قلب العبد به يعرف العبد ربه، يقول الحسن بن منصور الولاية بهذا المعنى نور  - 

، فالمعرفة الحقيقية عند لك النورذلك عن طريق  االله لك ما عرفته أي تعرفلو لا تعرفه : "الحلاج

الصوفية ليست معرفة عملية فقط بل معرفة ذوقية وروحية تأتي عندما يفتح قبل البعد حينها تبدأ 

على درجات تتفاوت قوة وضعفا وتختلف  وتنهي إليه فالقلب ينور بنور إلهي وهذا النور المعرفة من االله
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باختلاف درجات القرب من االله والصوفية يتحدثون عن المكث في الدرجة القرب ضمن الأولياء من 

يمكث في درجة المحادثة ومنهم من يمكث في درجة المجالسة ومنهم من يمكث في درجة المناجاة 

سمون أهل الحديث وأهل المجالسة وأهل المناجاة وأعلى درجات القرب درجة المشاهدة التي لك يذول

لولاية في فا، الظهر 1"محي الدين ابن عربي" بتعبير الشيخ الصوفيهي درجة الفناء في عين الألوهية 

ذلك معنى عام غير اصطلاحي وهو ولاية كل مؤمن قربه الله إليه كما وردت في  :الإسلام معنيين

الآيات القرآنية التي أسلفنا ذكرها ومعنى خاص اصطلاحي وهو الولاية التي لها تعريف خاص وشروط 

ونظام وقد ظهر لنا عند النظر في صفات الولاية بالمعنى الثاني أن كثيرًا من هذه الصفات له نظائره 

وف على الأولياء في في الولاية بالمعنى العام، وأن الباقي هو من الصفات التي خلعها رجال التص

عصور متأخرة وسنذكر النوعين جميعًا لأن منهما تتألف الصفات التي يتميز بها الولي المسلم من 

أوائل هذه الصفات وأقدمها أن الولي شخص يؤيده الله وينصره، ونجد أن هدا المعنى ظهر في الإسلام 

إلى الإسلام وكان معنى الولاية  ظهر منذ ابتدأت الدعوة بمعنىقبل ظهور التصوف وأولياء الصوفية 

وأخلصوا في ذين اتقوا كذلك الو نصرة الله للعبد لنصرته، للدين الله فالذين جاهدوا في الله كانوا أولياء 

دينهم الذين اضطهد تهم قريش وآذتهم من أجل إسلامهم، كل هؤلاء كانوا أولياء الله حسب النصوص 

، 2﴾أَلاَ إِنّ أَوْليَِاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ ﴿: لآيةالقرآنية الواردة فيهم، وفيهم جميعًا نزلت ا

الصفة احتفظت بمعناها وهو التأييد والنصرة عندما دخلت كلمة الولي إلى الأوساط الصوفية  فهذه

 .وأخذت صورتها النهائية الاصطلاحية

ويظهر هذا الإكرام في مظاهر شتى الصفات القديمة للولي أيضًا إكراما  له إياه، ومن  -2

الكرامات التي تتأيد بها ولايته وتعرف بها منزلته، وقد أشار القرآن إلى ظهور هذه الكرامات  تظهر في
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وخوارق العادات على يد من اختصهم الله بالولاية فاتخذ الصوفية من ذلك سندًا يستندون إليه في دعوى 

هَا زكََريِا ﴿: لك قوله تعالى في قصة مريم من ذ .ظهور مثل هذه الخوارق على أيديهم كُلمَا دَخَلَ عَلَيـْ

مَنْ يَشَاءُ بغِيَْرِ  الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ ياَ مَرْيَمُ أَنى لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِن  اللهَ يَـرْزُقُ 

 ،2﴾هُزي إِليَْكِ بِجِذْعِ النخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنيِاوَ  ﴿، وقال تعالى مخاطبا مريم أيضًا1﴾حِسَابٍ 

نضجه لكن تم الأمر بشكل فيه من الأعجاز والعظمة الكبيرة  وانأقت ظهور التمر ولم يكن الوقت و 

ان السلام ومدى قربها من االله حتى نصرها على من اتهموها بالبهت امريم عليه ةوعرفانا بمكانة السيد

قاَلَ عِفْريِتٌ مِنَ الْجِن ﴿وبرأها االله تعالى ،وقال تعالى في قصة نقل عرش بلقيس إلى مجلس سليمان 

،وهنا الكلام عن العرش الذي تتكئ عليه 3﴾أَناَ آتيِكَ بِهِ قَـبْلَ أَنْ تَـقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِني عَلَيْهِ لقََوِي أمَِينٌ 

الشياطين على السرعة في فعل الأمور لكن باستخدام السحر وليس  ملكة سبأ بلقيس أوضح لنا قدرة

من باب التمكن والقرب من االله ، وفي أية أخرى عبرت عن قدرة المؤمن الموحد على إتيان نفس الأمر 

قاَلَ الذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ ﴿: لكن بقدرة عجيبة ومدد من االله وبشكل أسرع من الجن وسحرهم من خلال الآية

،فالذي عنده علم من الكتاب هو ولي من أولياء 4﴾الْكِتَابِ أَناَ آتيِكَ بِهِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَد إِليَْكَ طَرْفُكَ مِنَ 

 فحق له النصرة من االله على الجن االله بنص القران الكريم لأنه وفر شرط الإخلاص والأمانة في العمل

لمحة بصر وهيأ قصر بكثير من الذي ففي استطاعته أن يحضر عرش بلقيس إلى مجلس سليمان في 

  .5"يستغرقه قيام الشخص من مكانه
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الله في القرآن الأعاجيب التي ظهرت على أيدي أهل الكهف وذي القرنين الذي مكن اوقد قص 

الله له في الأرض ما لم يمكن لغيره، والخضر الذي أتى بكثير من خوارق العادات عندما التقى بموسى 

ا، وكل هؤلاء لم يكونوا أنبياء وإنما كانوا أولياء والإجماع من عقد من المسلمين من إقامة الجدار ونحوه

على أن للأولياء كرامات، ولكن كبار الصوفية يحذرون من الركون إليها والاغترار بها مخافة أن تكون 

عنها  نوعا من الابتلاء يبتلي الله به العبد ويمتحن به صدقه، ويرى بعضهم أنه يجب ألا يتحدث الولي

  .أو يتحدى بها

كـان فـي نفسـي شـيء مـن الكرامـات فأخـذت قصـبة مـن الصـبيان وقمـت : قال أبو الحسين النـوري

فخرجـت  :وعزتـك لـئن لـم تخـرج لـيس مكـة فيهـا ثلاثـة أرطـال، لأغـرقن نفسـي قـال :بـين زورقـين ثـم قلـت

تلدغه ،وقيل لأبي يزيد ليس مكة فيها ثلاثة أرطال فبلغ الجنيد ذلك فقال كان حكمة أن تخرج له أفعى ف

الشـيطان يمشـى فـي سـاعة مـن المشـرق إلـى المغـرب  :فلان يمشي في ليلة إلى مكـة، فقـال :"البسطامي

الطيـر يطيـر فـي الهـواء والسـمك  :فلان يمشي على الماء ويطير فـي الهـواء، فقـال :في لعنة الله وقيل له

، فهــذه نمــاذج مــن مظــاهر 1"مــن أخلاقــكيمــر علــى المــاء، وقــال أكبــر الكرامــات أن تبــدل خلقًــا مــذمومًا 

الولاية ومظاهر الشيطنة فكل فعل لم يكن لأجل االله كان مذموما ومدحورا على صاحبه وكل ما كان الله 

كبار الصوفية من أمثال الجنيد ما استشهد به  ا وهذ كان مكرمة منه وكرامة لصاحبه الولي المتصوف،

الكرامـات ولا يـدعونها لأنفسـهم لأنهـم يـرون فيهـا مجـالاً وأبي يزيـد وسـهل بـن عبـد الله يحقـرون مـن شـأن 

للفتنــة والغــرور وســبيلاً إلــى الريــاء وأن التحــدث عنهــا والتحــدي بهــا فيهمــا ركــون إلــى مــا ســوى الله وهــذا 

ـــنفس  ـــدهم وأكبـــر الكرامـــات فـــي نظـــر ســـهل بـــن عبـــد الله تغييـــر صـــفات ال بعينـــه هـــو الشـــرك الخفـــي عن

تباس بين الكرامات وبـين السـحر لأن إل، فهناك 2"ه من خوارق الطبيعةوتطهيرها من شوائبه إلا ما ذكرو 
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مظهرهــا واحــد لكــن الاخــتلاف فــيمن يملكهــا فمتــى كــان تقيــا ووليــا ســميت كرامــة ومتــى كــان غيــر دلــك 

تســــخير قــــوى الطبيعــــة لإرادة الأوليــــاء وهــــو " وممــــا يتصــــلب كرامــــات الأوليــــاء  ســــميت شــــعوذة ودجــــل،

تَجْـرِي بـِأَمْرِهِ تشهد بها لآيات القرآنية التي تشير إلى تسخير الريح لسليمان اختصاص كان للأنبياء كما 

، وتســخير الملائكــة لمحمــد يحــاربون فــي صــفوفه فــي غــزوة بــدر التــي كانــت عونــا "رُخَــاءً حَيْــثُ أَصَــابَ 

للمســـلمين علـــى كفـــار قـــريش ورجحـــت كفـــة الانتصـــار لهـــم بفضـــل مـــن االله الـــذي مـــدهم بـــالعون تحقيقـــا 

تهم وصدقهم في طلب الشهادة نصرة للدين رغم قلتهم وضعفهم فـي وقتهـا فلقـد كانـت تلـك المعركـة لأمان

الأولى للمسلمين في تاريخهم وبداية للامتحان الرباني لهم خاصة وأنهم يقاتلون قـومهم مـن الكفـار ،وقـد 

وليا من الأولياء  نجد إذ لاتوسع الصوفية في معنى التسخير والتصرف في الكون وأكثروا الكلام فيهما 

تنسب إليه هذه القوة الخارقة، أو لمتذكر الأساطير وجود هذه القوة له تكلموا عن التسخير والتصرف  لم

بالهمـــة وبـــالقول وباســـتعمال الأســـماء والحـــروف لاســـيما اســـم الله الأعظـــم الـــذي هـــو مـــن أعظـــم الأســـرار 

ء االله لا تفهم فقط بوصفها معتقـدات روحيـة، إذ أن المفاهيم مثل الهمة والتسخير وأسرار أسما، 1"عندهم

  . بل أيضا كآليات اجتماعية تمنح الشيخ الصوفي سلطة رمزية وتعزز تماسك داخل الزاوية

إن أخص صفاته وأبرزها أنه رجل فنى فالفناء في االله من وجهة نظر الصوفية قلنا أما عن  – 3

ة نهاية الطريق وعتبة الوصول إلى الله وباب في الله أو أنه المجذوب في حب الله والفناء عند الصوفي

من استولى عليه سلطان المحبة الإلهية فلم يترك في قلبه  الولاية ومقامها، فالولي في نظر هم هو

متسع الغير محبوب هو الذي تجرد عن إرادته وحوله وقوته وأصبح لا يشعر بوجود غير وجود الحق 

 :، وسئل أبو بكر الواسطي عن الولي كيف يغذيه الله فقالهو الصوفي الفاني عن وجوده الباقي بالحق 

في بدايته بعبادته وفي كهولته بستره ولطاقته، ثم يجد به إلى ما سبق له من نعوته وصفاته، ثم يذيقه 

لطريق ومرتبة المبتدئين من المريدين،  الأولى قاته فالأولى درجة العبادة وهيطعم قيامه به في أو 
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ه عن الناس بانقطاعه إلى الله وشغله به عمن سواه، وفي هذه المرتبة يغذي الله وليه والثانية درجة ستر 

من الصفات فهي درجة تعريف  بستره ولطفه، والثالثة درجة يظهر الله فيه للولي ما سبق أن قدره له

ا لسامع منه ه ويكشف له فيها أنهتالولي بولايته وإيقافه على منزلته، والرابعة درجة يذيقه الله فيها قيام هب

 :إذا سمعوا المبصر منه  إذا أبصروا لباطش منه إذا بطش وهكذا قال تعالى مخاطبًا النبي عليه السلام

، وفي دلك يكمن جوهر الفناء في االله والتعلق به كما هو حال 1﴾وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِن اللهَ رَمَى﴿

  .المتصوفة 

ظًا كما أن من صفات النبي أن يكون معصوما أي محفوظًا الحفظ وهو أن يكون الولي محفو -4

ومعصوما من مخالفة الشرع، فالحفظ  للولي والعصمة للنبي ومن يقول غير ذلك فهو مغال لأن كل 

ومعنى هذا الشرط أن كلا من :" من كان الشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخدوع كما يقول القشيري

فعدم العصيان في النبي  :ا يختلفانمما يتعارض مع الشرع ولكنه النبي والولي لا يعصي الله ولا يأتي

راجع إلى العصمة وهي أمر يخلقه الله في النبي، وبذلك يكون النبي في مرتبة أعلى من الولي والفارق 

من المعصية ،لكن الولي يملك القدرة على فعل  ظ والعصمة مع اشتراكهما في المنعبينهما هو الحف

المعصية بفعل المجاهدة بالرغم من ترفعه من هذه ن له غريزة وقد تسبق فطرته المعصية لأنه إنسا

أما الولي ". والتحقيق، فهو لا يصير به لأن الله وهبه قوة يدرأ بها العصيان أو وهبه مناعة من العصيان

فهو إنسان كسائر الناس فيه المقدرة على أن يعصي وأن يطيع ولكن الله يحفظه من المعصية بأن 

في قلبه نورًا يهديه ويصرفه عنها فالفرق بينهما كالفرق بين رجلين لا يمرضان بمرض معين،  يبعث

ولكن أحدهما لا يمرض به لمناعة طبيعية في جسمه، أما الآخر فلا يمرض به لتناوله شيئا من الدواء 

رقة بين الدواء سقط فريسة للمرض والظاهر أن التف لكيحميه من المرض بحيث لو تخلى عن تعاطيه ذ

العصمة لكل من النبي والولي للنبي  فإنالعصمة والحفظ مسألة أثارها متأخر والصوفية، وأن الأصل 
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بين النبوة والإمامة  الذين ميزوا أولا وللولي بالوراثة الروحية، وهذا ما كان عليه الأمر في أوساط الشيعة

 أنأسندوا دوم الولي أو الإمام المخفي، و وجعلوهما مرتبتين الأولى تستلزم الثانية فكان النبي سببا لق

الولاية ذات الطابع النبوي إلى علي أولا ثم إلى الأئمة من بعد هو عن طريق الشيعة دخلت الفكرة إلى 

الأوساط الصوفية ثم توسع فيها المتأخرون على النحو الذي أشرنا إليه والله لا يحفظ الولي من 

، وبذلك يدخل في الأشياء التي يحفظ الله 1"عليه اعتراضالمعصية وحدها بل من كل ما يكون للشر 

قصد أبو يزيد البسطامي بعض من  :الولي منها كل مخالفة لآداب الشرع وإن لم تكن معصية قيل

وصفوا بالولاية فلما وافى مسجده قعد ينتظر قدومه، فخرج الرجل وتنغم في المسجد، فانصرف أبو 

ير مأمون على أدب من آداب الشريعة، فكيف يكون أمينًا على هذا رجل غ :ويزيد لم يسمع إليه وقال

أسرار الحق ويرى بعض الصوفية أن الحفظ بالنسبة إلى الولي غير واجب وجوب العصمة للنبي  بل 

يكفي في حفظ الولي ألا يصر على الذنوب إن وقعت منه هنا و زلات و وقوع مثل هذه الزلات غير 

ألعارف يزني يا أبا القاسم؟ فأطرق مليٍا ثم رفع رأسه و "   :قيل للجنيد ممتنع على الولي في نظر هؤلاء

، وهذا معناه بقاء الولاية على الولي حتى بعد معصيته 2﴾كَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً﴿وَ  :تعالى قال

و هذا هو  ردته تبشرط أن يقلع عنها ويتوب توبةً نصوحًا، ولا ترتفع الولاية عنه إلا إذا أشرك أو ثبت

عليه الحكيم الترمذي والجنيد وأبو الحسين النوري والحارث المحاسبي، وحجتهم في  اتفق الرأي الذي

هذا أن الكبائر لا تتعارض مع الإيمان أما غيرهم من أمثال سهل بن عبد الله التستر وأبي سليمان 

الكبيرة إذا خطرت ببال الولي  رهن ببقاء الطاعة، وإن:" الداراني وحمدون القصار في قولهم إن الولاية

سقطت عنه ولايته وظاهر أن مرد الخلاف بين الطائفتين يرجع إلى الخلاف القديم بين علماء الكلام 
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وأم كافر؟ ولما كان الإيمان أساس الولاية  في معنى الإيمان نفسه، وكلامهم في صاحب الكبيرة مؤمن

  ،1"انتقل الخلاف من الأصل إلى الفرع

التي لا يرون سوى علي رضي االله عنه ودريته أحق بها إلى يوم موا كثيرا عن الولاية تكلفالشيعة 

القيامة وفي دلك مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة وهو إعتقاد مخالف لمعتقد عموم المسلمين والدين 

  .الإسلامي 

لأولياء وهي أمر خطير يدعيه المتصوفة، فقد ادعى صوفية المشرق خاصةً أن ا: الشفاعة - 5

 بل إنهم شفعاء الشفاعة عند الله في الخلق يوم القيامة وجهروا بذلك بين الناس وبالغوا كل المبالغة،

من تلاميذنا  إدعوها لأنفسهم سواء أكانوا من الأولياء أم لم يكونوا، أو على الأقل ادعاها الكثيرون ليس

م روي هذا أو مثله عن حاتم الأصم قال بعضه .الحق فيها لتلاميذهم لمن لم يكن يوم منه مؤمن حو 

القيامة شفيع أهل النار ويدخلهم الجنة، وادعى الشبلي أن محمد البسطامي أن الولي يوموأبي يزيد 

صلى االله عليه وسلم سيشفع يوم القيامة في أمته، أما هو فسيشفع بعده في أهل النار حتى لا يبقى 

دور هذا القول عنه بين شفاعته التي ستنتهي ، ولا أدري كيف يوفق الشبلي إن صح ص"2فيها أحد

  3."﴾خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴿ :بخروج أهل النار منها وبين قوله تعالى

على  أن الشبلي لم يكن المسلم الوحيد الذي تكلم عن مصير جهنم في الدار الآخرة وأن مآلها 

بيعة الله الذي قال إنه صادق لأسباب أخرى تتعلق بط" إلى الزوال لا من أجل شفاعة الشافعين بل 

إلى القول بأن الوعد ولم يقل صادق الوعيد فقد ذهبت طائفة من المتكلمين منهم أبو الهذيل العلاف، 

وتتغير طبيعتها على مر الزمن ويُزيد ابن عربي أن العذاب فيها سيتحول إلى نوع من  ستختبئجهنم 
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إليه المتصوفة في مسالة الشفاعة وأنهم يشفعون  هبذما و ، 1"النعيم يخالف في طبيعته نعيم أهل الجنة

للكفار في من دخولهم للنار وكأنهم يتألهون على االله وهو القائل بخلود الكفار في النار ، طبعا مقولتهم 

تلك تعبر عن الجانب الصوفي الذي يرى في الناس كلهم حقيقة واحدة ولا يمكن هلاكهم في النار وان 

أن يحرق محبوبه وهو الإنسان بكل تجلياته بحيث أنه متعلق به ومرده الله  االله عادل ومحب ولا يمكن

من خلال الذوبان فيه فالإنسان واحد عند المتصوفة بغض النظر عن لونه وعرقه ودينه تحت مسمى 

الإنسانية الواحدة وان الوجود ليس فيه شيء سوى االله والإنسان الرب والعبد والإنسان هو تجلي للرب 

ي للعبد، على أن الصوفية غايتهم من الوجود هي الوصول الله والحب الإلهي من خلال والرب تجل

الوصول إلى الله عن طريق الحال التي يطلق عليها الصوفية اسم الفناء، كما بين و العشق في ظل االله 

كيف عالج قدماء الكتاب كأبي نصر السراج وأبي القاسم القشيري موضوع الفناء من حيث هو ظاهرة 

" فية يجب أن تفسر على أساس أخلاقي أو نفساني أو أخلاقي ونفساني معا،وأنكروا أن يكون لهذه صو 

بمعنى أن الصوفي يفنى عن الأخلاق  :الحال صلة بدعوى فلسفية كالحلول أو الاتحاد أو الصيرورة

الذي له  الذميمة ويبقى بالأخلاق الحميدة، ويفنى عن صفاته من علم وقدرة وإرادة ويبقى بصفات الله

وحده العلم والقدرة والإرادة، وأخيرا يفنى عن نفسه وعن العالم حوله ويبقى باالله بمعنى أنه لا يشهد في 

، فالولي لا يدعي أن له علم خارج عن علم االله أو علم ذاتي وقدرة منفردة هن قدرة االله 2"الوجود إلا الله

  . تقواه وتعلقه بالمعبود الذي لا يعبد تعالى بل إن قدرته في صنع الفوارق إنما تملكها من شدة

وعليه يمكن اعتبار شروط الولاية عند المتصوفة إطارا يجمع بين البعد الروحي والبعد 

الاجتماعي، حيث تتداخل التجربة الصوفية مع البنية الثقافية للمجتمع لتشكيل منظومة متكاملة من 
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وابط الاجتماعية داخل الزوايا وكذلك الطرق القيم التي تسهم في توجيه السلوك الديني وتعزيز الر 

  . الصوفية ومنحها نوعا من الاستقرار الرمزي والتنظيمي

  المتصوفة الولاية عند المرأة: المبحث الثاني

  :فاطمة النيسابورية نموذج في الزهد والتقشف - 1

و مرحلة ابتدائية لظاهرة التصوف حيث يرى بعض الباحثين أن الزهد ه يعتبر الزهد مرحلة -1

صفوة الصفوة "انتقالية نحو ظهور التصوف في القرن الثالث الهجري ويفرق ابن الجوزي صاحب كتاب 

الصوفية من جملة الزهد إلا أن المتصوفة انفردوا عن الزهاد :"بين الزهد وبين التصوف حيث يقول " 

ر أن فكرة التصوف بصفات وأحوال وتوسموا بسمات فاحتاجوا إلى أفرادهم بالذكر، ويرى فيصل بدي

إذ وليد الزهد حيث يقول أن الزهد هو الأب الشرعي للتصوف، فقبل نشأة التصوف مر بمراحل متعددة 

ام ، فالزهد هو المعرفة الضرورية التي لابد منها لقيأن المتصوف كان زاهد قبل أن يكون متصوف

كان حول الموضوعات التي  نما الاختلافإ اختلافا بين المتصوفة و  التصوف، وموضوع الزهد لم يلق

، بمعنى أن الزهد لم يلق اختلافا 1"ينبغي أن يزهد فيها كاختلافهم حول موضوع الزهد في أمور الحلال

   .بين المتصوفة من حيث المبدأ، إذ أنهم اتفقوا جميعا على اعتباره أساسا من أسس السلوك الصوفي

التصــوف فــي الإســلام وقــد انتشــرت  ويــرى محمــد عبــد المــنعم خقــارجي أن الزهــد هــو أول حركــات

في عهد الرسول الكريم وبعده بعـد ثـراء المسـلمين وركـونهم لحيـاة البـذخ واللهـو مـن خـلال حكمهـم للعـالم 

القـــديم فـــي دلـــك الوقـــت الـــذي يضـــم مختلـــف الأمصـــار والبلـــدان التـــي غزوهـــا وصـــارت تابعـــة للخلافـــة 
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ا االله أمـا الزهـد فهـو البعـد عـن الـدينا لكسـب أن التصوف زهد فـي الـدنيا لكسـب رضـ" الإسلامية ، ونجد 

  .1"الآخرة والزهد هو دخول مجالا للتقوى وخوف من االله

فالزهد هو طريقة للهروب من شقاء الدنيا والإقبال علـى سـعة الآخـرة فـي الـنفس اتخـذه المتصـوفة 

الأول انتشرت حلا للفقر حيث انه في العصر العباسي " في الواقع بعد تفشي الترف وكان عند البعض 

غانيـــات وتطـــور مالزندقـــة والشـــعوبية بـــين المســـلمين والمجـــون بســـبب الغنـــاء والـــرقص وكثـــرة الجـــواري وال

ه المظاهر الفتانة والمفسدة للدوق ذالشعر والغزل فكان المتعبدون والنساك الدين أحبوا الحياة من دون ه

، 2"شرا الزهد في العصر العباسي الثـانيوالنفس فاتجهوا نحو الزهد وانصرفوا عن كل الملذات، فكان منت

بحيث كان الزهد مطية لعدة عوامل أهمها الجانـب الاقتصـادي المتعلـق بالفروقـات الاجتماعيـة والطبقيـة 

فــي المجتمــع العربـــي الإســلامي الــذي أبـــان عــن اخــتلاف بـــين الفقــر والغنــى بـــين النــاس فكــان كمخـــرج 

  .اختياري لدلك المشكل الاجتماعي 

امرأة صوفية من الصالحات وهي فاطمة بنت ابي الحسن بن عبد االله بن " سابورية فاطمة الني

محمد النيسابوري كانت امرأة عفيفة وعالمة كثيرة الخير من أولاد العلماء والأئمة ، سمعت للقاضي أبا 

للهجرة وتوفيت  460محمد عبد االله بن محمد بن علي التميمي وكانت ولادتها في طريق للحج عام 

للهجرة ، حيث كان والدها الأستاذ أبي علي الحسن بن علي  538صفهان الإيرانية في شهر رمضان بأ

أولاده  وأمأبي القاسم القشيري  ذالدقاق ، كانت شيخة عابدة ولقبت بالعالمة أم البنين، وهي زوجة الأستا

لعلوي وابن يوسف تتلمذت على يد أبي نعيم الأسفراسيتي وابي الحسن ا" الرسالة القشيرية "صاحب 
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وأبي علي الروذباري وأبي عبد االله الحاكم والسلمي وطائفة من العلماء وكانت ذات عبادة قانتة مجتهدة 

  .1" كبيرة القدر حدث عنها عبد االله الفراوي وزاهر الشحامي

الواضح أن بيت فاطمة النيسابورية بيت عز وعلم وعبادة كما أن أساتذتها هم من الصوفية 

عنها فقال هي من أولياء االله الصالحين فسمعتها " دو النون"علماء والمجتهدين ، ولقد سئل وكبار ال

من لم يكن االله عز وجل منه على بال فإنه ينفطر في كل ميدان ويتكلم بكل لسان ومن كان : "تقول

 ، ما يعكس مدى مكانة هده2"االله منه على بال أخرسه إلا عن الصدق وألزمه الحياء والإخلاص 

الصالحة العابدة في المجتمع وقتها التي تعبر عن سعة معرفتها باالله وسر العبادة بحيث كانت امرأة 

زاهدة في الدنيا في وقت كثر فيه اللهو والترف بين المسلمين، فكانت تكثر من المجاهدة والتعبد في 

صدق والإخلاص في بيتها وتحث الناس على التقوى ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء، وكانت تدعو لل

الصادق المقرب في بحر تضطرب عليه أمواج يدعوا ربه : "العمل والنية الطيبة مع االله حيث قالت

، وهي تشير بذلك إلى صورة رمزية وهو حال الافتقار التام 3"دعاء الغريق فيسأل ربه الخلاص والنجاة 

إلى االله بصدق وإخلاص، وهذه  إلى االله، حيث يشعر السالك بعجزه الكامل عن النجاة بنفسه فيلجأ

الحالة تعبر عن الصدق في التوكل والانكسار بين يدي االله وهو من المقامات الروحية التي يراها 

  . المتصوفة طريقا للقرب الإلهي

وهنا تدعو فاطمة النيسابورية الإنسان المؤمن إلى التحلي بالصدق من خلال الإخلاص في 

ظل الدنيا التعيسة التي شبهتها ببحر مضطرب أي الأوضاع السلبية العبادة فدلك مدعاة للنجاة في 

من عمل :التي عايشتها في المجتمع العربي الإسلامي وكثرة الفتن والملذات في وقتها ، وتقول كذلك 
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عظيني :الله على المشاهدة فهو عارف ومن عمل على مشاهدة االله إياه فهو مخلص، وقال لها دو النون

، فالسلوك هو مرد كل داء وكل 1" لزم وجاهد نفسك من أفعالكإت المقدس، فقالت له وقد اجتمعا في بي

  .سوء فلابد من مجابهته بالمجاهدة 

فحضورها في كتب التراجم الصوفية أتاح للمرأة مجالا اجتماعيا للتعبير الديني والروحي، حيث 

الروحي، ولذلك يمكن اعتبار استطاعت بعض النساء أن تشاركن في حلقات الذكر والتعليم والإرشاد 

فاطمة النيسابورية نموذجا للاندماج المرأة في الفضاء الصوفي الذي وفر لها نوعا من الاعتراف 

الاجتماعي داخل إطار ديني روحي يسمح بظهور شخصيات نسوية مؤثرة أسهمت في نشر القيم 

  .  الروحية وتعزيز البعد الأخلاقي داخل المجتمع

  :لاية والكراماتالعلاقة بين الو - 2

تمثل الولاية مكانة روحية واجتماعية يكسبها الولي داخل الجماعة نتيجة لما ينسب إليه من تقوى 

أن الولي هو القريب في اللغة "ويمكن القول وقرب من االله مما يعزز تماسك الجماعة الصوفية حوله 

ه وإحسانه فهناك حصلت وكان الرب منه قريب برحمتبفضل كثرة الطاعات وكثرة إخلاصه باالله 

يمكننا قوله عن الكرامات كآلية لإثبات الولاية فهي تفهم على أنها رموز وروايات  ، أما ما2"الولاية

جماعية تنسب للأولياء لتأكيد مكانتهم الروحية، فالمجتمع ينقل قصص الكرامات جيلا بعد جيل، مما 

بين كل من الولاية يمكن فهمها من الناحية  يعزز الإعتقاد بأن الشخص يتمتع بولاية خاصة، فالعلاقة

الكرامة في بناء الشرعية والهبة  السوسيولوجية من خلا تحليل مكانة الولي في المجتمع ووظيفة

    . الرمزية
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كرم االله الإنسان بان جعله في مرتبة عليا فوق كل المخلوقات حتى الملائكة الكرام فكانت 

الفكر الإسلامي بوجه عام والفكر الصوفي بوجه خاص مبعثها ما  المفاضلة بين الإنسان والملائكة في

خليفة في أرضه وأسجد الإنسان  له هورد في القرآن من قصة آدم ومطالبة الله الملائكة الذي اختار 

بالسجود له، والقرآن صريح في أن الإنسان الذي أمر بالسجود له تعظيمًا له أفضل من الملائكة بما 

لٌ وَإِذْ قاَلَ ربَكَ للِْمَلاَئكَِةِ إِني جَاعِ ﴿ :صفات وما علمه من الأسماء، حيث قال تعالىأودع الله فيه من ال

وَعَلمَ آدَمَ الأْسَمَاءَ كُلهَا ثمُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَـقَالَ أنَبْئُِونيِ بأَِسْمَاءِ ﴿:، وقال 1﴾فِي الأْرَضِ خَلِيفَةً 

 .2﴾مْ صَادِقِينَ قاَلُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنََا إِلا مَا عَلمْتـَنَا إِنكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُ 

ففي ذلك دلالة على مكانة الإنسان وقدرته التي تتفوق على كل المخلوقات فقد سمي بسيد 

بين الحق والباطل وخص االله بعض يميز به  الذيالمخلوقات لما كلفه االله من عمل بحكم ملكته وعقله 

من الإنسان بقدرات محددة تعبر عن صلاحه وتقواه في الدنيا تجعله متقدما عن بقية الإنسان من 

ليست سوى الصفات التي أودعها الله آدم وذريته ولم يودعها كلها بل جزء منها " خلال الأسماء وهي 

مل وأتم، ومرتبته في سلم الوجود أعلى من الأسماء خصه بالملائكة ولهذا كانت طبيعة الإنسان أك

طبيعة الملائكة لأن فيه نزعات الخير التي يتمثل فيها الجمال الإلهي ونزعات الشر التي يتجلى فيها 

 .  3"الجلل الإلهي

 فالإنســان مكلــف ومخيــر بــين المخلوقــات وبالتــالي حــق عليــه الجــزاء بــالثواب أو العقــاب، فــي   

ـــيه ـــيس ف ـــادة لا تجـــد حـــين أن الملائكـــة ل ـــى الطاعـــة والعب ـــون عل ـــرة شـــيء، فهـــم مجبول م مـــن هـــذه الأخي

ــم تتهيــأ لهــم أســبابها أمــا الإنســان فبــذور الشــر والمعصــية أصــيلة فيجــب  ــيهم ســبيلاً لأنهــم ل المعصــية إل

هف إذا غالب شهوته وهو كبح جماح نفسه وانتهـى بهـا لأمـر إلـى الطاعـة كـان أفضـل مـن الملائكـة للتا
                                                           

1  -  �&F��30رة ا�9-�ة، ا. 
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وإذا كــان الإنســان مــن حيــث هــو  !ي ســاحة القتــال خيــر ممــن يمــنح النصــر منحًــاومــن يكســب النصــر فــ

ما ، هذا 1"إنسان أفضل من الملائكة، كان الأنبياء أفضل منهم من باب أولى أن الأنبياء خاصة البشر

أهـل السـنة وجميـع مشـايخ الصـوفية، أمـا المعتزلـة فالملائكـة عنـدهم أفضـل لأنهـم فـي نظـرهم  نأخذه عن

ة وألطف طبيعة وأكثر طاعة ولكـن هـذه الصـفات ليسـت الصـفات التـي تقعبهـا المفاضـلة وإلا أعلى درج

لكــان إبلــيس وكانــت لهــذه الصــفات جميعهــا أفضــل خلــق لهــم أن لكــل مجمــعٌ علــى لعنتــه بشــهادة للهــو 

مــن أثارهــا متصــوفة الإمامــة  لظهــرت مســألة المفاضــلة بــين الأنبيــاء والأوليــاء فــي التصــوف وكــان أو 

ريــاح وكليــب مــن زهــاد الزنادقــة، تمظهــرت بعــد ذلــك فــي كــلام متصــوفة الشــام كــأبي ســليمان  :ةبالكوفــ

ه،وكــل هــؤلاء يــذهبون إلــى  230ه وأحمــد بــن أبــي الحــواري المتــوفى ســنة 215الــداراني المتــوفى ســنة 

يــذهب هــذا إن الله أوليــاء ليســوا المــذهب محمــد بــن علــي " تفضــيل الأوليــاء علــى الأنبيــاء جملــة وكــذلك 

لحكيم الترمذي الذي يستشهد بالحديث القائل ولكن أهل السنة يجمعون على تفضيل بأنبيـاء ولا شـهداء ا

يغبطهم الأنبياء والشهداء الأنبياء على الأولياء ويرون أن الولاية امتداد للنبوة وتأييد دائم لهـا لأن النبـوة 

بين الإنسان والملائكة وبين الإنسـان  ، الأمر متعلق بالمفاضلة2"انقطعت بموت النبي والولاية لا تنقطع

المؤمن والإنسان غير المؤمن وبين الإنسان المؤمن العادي وبين الولي وتلك المفاضلة تكون بالدرجات 

 فـي هــذا يقــول" فالأوليــاء هــم خلفـاء النبــي وورثتــه الروحيـون الــذين يحملــون الشـعلة مــن بعــده ،ووالمقـام ،

وأراد االله أن : " فـي كتبـاه كشـف المحجـوب الولايـة والكرامـات فـي سـياقه عـن لهـويجريعلي بـن عثمـان ا

يظـل برهـان النبـوة قائمـا إلـى يومنـا هـذا، فجعــل الأوليـاء وسـيلة لإظهـار هـذا البرهـان لكـي يسـتقر الحقبــه 

نهل من ثمار النبـوة مـن خـلال الرجـال الصـالحين والعلمـاء الـدين ي فما، 3"وتظل حقيقة نبوة النبي ظاهرة

أما تأييدهما لدائم للنبي فبما يظهـره الله علـى أيـديهم مـن " العلم والعمل وشهد لهم بالصلاح، ورثوا عنهم 
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الكرامات التي تمكن لهم في نفوس الخلق وتحمل الناس على إجلالهم وتعظيمهم، وبالتالي على إجـلال 

تظهر على  بحاجة إلى نبي جديد ولا إلى معجزة جديدةس احب الشرع الذي يتبعونه النبي ليوتعظيم ص

س برسـالة النبـي إذا نسـوها الله يـذكرون النـا بالإيمان مؤيـدين متشبعينيد نبي، ولكنهم بحاجة إلى أولياء 

  .1"في اتباعها واأو قصر 

فالإنسان العادي ينزع لارتكاب الخطأ من وقت لآخر ووجب له من يوجهه وهو الولي باعتباره 

لك هو ذتقية جدا في ظل التلف والانحراف وكان إنسان غير عادي وورع يتمتع بأخلاق عالية ونفس 

المتصوفة أو الأولياء في زمن الخلافة العباسية في العهد الأول والثاني أين كثر الترف  معظمواقع 

والغناء وما أشبه اليوم بالأمس فمجتمعاتنا اليوم تعاني من الانحراف وصار الناس الورفين قلة وينظر 

الإعلام وانتشار وسائل التواصل أصبح الناس بعيدين عنهم، فدور لهم نظرة خاصة جدا لكن بسبب 

  .الولي هو تبيان الطريق لنا نحن الناس العاديين

علــى تفضــيل الأنبيــاء علــى الأوليــاء وعلــى أن عملــوا  جمهــور الصــوفية مــن أهــل الســنة ونجــد أن

لياء يصلون إلى حالة يفنون الولاية بداية النبوة، وعارضهم في ذلك مجسمة خراسان الذين ادعوا أن الأو 

، وكـذلك المشـبهة الأنبيـاءفيهـا عـن أنفسـهم ويبقـون بـاللهو يسـمون هـذه الحالـة بالولايـة وهـي ليسـت حـالً 

الــذين زعمــوا أن فــي الولايــة اتصــافًا بأوصــاف الألوهيــة عــن طريــق الحلــول ومشــاكله، هــذا هــو رأي أهــل 

وليـاء ولكـن يعارضـه الحشـوية مـن أهـل خراسـان السنة من الصوفية يشـير إلـى تفضـيل الأنبيـاء علـى الأ

الذين يتكلمون كلامًا متناقضًا في التوحيد، والذين لا يعلمون مبادئ الصـوفية ويـدعون أنهـم مـن أوليائـه 

من إنهم أولياء ولكنهم أولياء الشيطان يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء، ويكفي إبطال مذهبهم أن 

هلين أفضـل مـن محمـد المختـار ويـرى هـذا الـرأي أيضًـا المشـبهة الـذين يـدعون يقولوا إن جاهلاً من الجا

أن هم صوفية ويقولون بالحلول ونزول الله إلى جسم العبـد ويحـاول الهجـويري أن يثبـت أفضـلية الأنبيـاء 
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أما العقلـي فهـو أن الأوليـاء أتبـاع للأنبيـاء،  .أحدهما عقلي نظري والآخر صوفي :على الأولياء بدليلين

، وأمـا الـدليل الصـوفي فهـو أن الأوليـاء 1"لتابع أدنى منزلةً من المتبوع فـلا يمكـن أن يكـون أفضـل منـهوا

على سفر إلى الله أما الأنبياء فواصلون إلى الله منذ البداية وصلوا إليه ثم عـادوا برسـالاتهم لـدعوة النـاس 

ير حتــى نهايتــه ألا تــرى أن وتعلــيمهم والواصــل إلــى نهايــة الطريــق أفضــل مــن الســالك الــذي لا يــزال يســ

المشاهدة أو لدرجات الأنبياء وهي  آخر درجات الأنبياء فإنه إذا وصل الولي إلى مقـام الجمـع اسـتغرق 

:" بمحبة للهو اشتغل قلبه بمشاهدة فعل الله بحيث لا يـرى فـي الوجـود غيـره ، يقـول أبـوعلي الـرود بـاري 

هم الوصـف بالعبوديـة، ولكـن هـذه حـال الأنبيـاء لو سقط عنهم أي الصـوفية مشـاهدة معبـودهم لسـقط عـن

، فالأنبياء هم في المقام الأول 2"على الدوام على حد قول الهجويري سواء أكانوا في البدء أم في النهاية

طبعــا مــن بــاب تفضــيل االله لهــم عــن بقيــة الخلــق والمهمــة التــي كلفــوا بهــا فــي قــومهم أو فــي العــالمين ، 

الشمس بازغة قال هذا  أرثم لم  داية حاله لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي،فإبراهيم عليه السلام في ب"

ربي لأن الحقيقة كانت غالبة على قلبه فلم ير شيئًا آخر سوى الله أو لم ير شيئا آخـر بعـين الغيريـة بـل 

  .3"رأى بعين الجمع رأى ما

 .وليـاء الصـوفيةوهكـذا يجعـل الهجـويري مـن الأنبيـاء صـوفية مـن طـراز خـاص غيـر طـراز أ    

الصـوفية  أوليـاء أمـا شـيء، كـل فـي يجعل منهم صوفية واصـلين إلـى الله منـذ بدايـة أمـرهم، مشـاهدين لـه

فهـــم ســـالكون لا يزالـــون يشـــقون طـــريقهم إلـــى الله ويطلبـــون مشـــاهدته والوصـــول إليـــه ولـــيس الســـالك فـــي 

أما المعتزلـة فيتنكـرون فكـرة  "الطريق كمن وصل إلى نهايته، ومن هنا كان الأنبياء أفضل من الأولياء،

المفاضلة من أساسها ويقولـون لا مـؤمن أفضـل مـن مـؤمن والإيمـان هـو الأسـاس الجـامع بـين المـؤمنين 

بــل هــم ينكــرون الولايــة نفســها ويقولــون إن المــؤمنين جميعــا أوليــاء الله لــو كــانوا مــؤمنين حقــا، ولــو كانــت 
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ن الإيمــــان هــــو الأصــــل والكرامــــة فــــرع عنــــه الولايــــة تقتضــــي الكرامــــة لأعطيــــت الكرامــــة لكــــل مــــؤمن لأ

، فحكــم المعتزلــة هــدا علــى طبيعــة الــولي وعلاقاتــه 1"والمشــاركة فــي الأصــل يقتضــي المشــاركة فــي الفــرع

بالكرامـــة حكـــم عقلانـــي محـــض يقـــوم علـــى مســـلمات فقهيـــة فـــي العقيـــدة تتعلـــق بـــأن الكرامـــة لا تقتضـــي 

امــة تسـاوي الإيمـان فقـط فكـل المـؤمنين لهـم كرامــات ا كانـت الكر إذه أنـالإيمـان بـل الصـلاح ودلـيلهم هـو 

ودلـك محـال ، لكـن الولايــة عنـدهم مرتبطـة بكـل النــاس مـن بـاب مبـدأ العدالــة الإلهيـة الـذي يقولـون بــه ، 

لكــن لابـــن عربـــي مـــذهب خـــاص فــي الولايـــة يختلـــف عـــن كـــل مـــا ذكرنــاه كمـــا أن لـــه وجهـــة نظـــر هفـــي 

ولايــة مــن جهــة أخــرى لــيس المفهــوم مــن الولايــة فــي مذهبــه المفاضــلة بــين الرســالة والنبــوة مــن جهــة وال

القداسة ولا المبالغة في التقـوى، وإن كانـت هاتـان الصـفتان ممـا يمتـاز بـه بعـض الأوليـاء، ولكـن أخـص 

صـفات الولايــة عنــده المعرفـة أو العلــم البــاطن فـالولي علــى ذلــك اسـم مــرادف للعــارف بـاالله وهــو يســتعمل 

، يدخل فيه الأنبياء والرسل كما يدخل من الأولياء الذين منهم الأفراد والأمناء هذا الاسم استعمالا واسعا

، فهــده نظريــة  لــدى ابــن عربــي مختلفــة فــي ترتيــب الأوليــاء مــع اشــتراكهم فــي الولايــة 2" والإبــدال وغيــرهم

 كمفهوم شامل ، فالرسول ولي من حيث معرفته بأمور الغيب، ورسول من حيث أنه مكلف بتبليغ رسالة

إلى الخلق،و النبي ولي من حيث علمه بالغيب أيضًا، وكذلك الحالف ببقية السلسلة التي أسلفنا ذكرها، 

فالولاية إذن هي أساس المراتب الروحية كلها، وهي العنصر المشترك بينها ثم إنه أولا يصـح إطلاقهـا " 

املين مـن النـاس الـذين صـفات الله الـذي أخبـر عـن نفسـه بأنهـا لكـ في الأصل صفة من" الولي"إلا على 

حققوا وحدتهم الذاتية مع الحق ومن صفاته الثبات والدوام بخلاف الرسالة ونبوة التشريع فإنهما تنقطعان 

، ويطلق ابن عربي على الولايـة بهـذا المعنـى إسـم وهـو منبـع العلـم البـاطن لجميـع 3"وهي الخلافة العامة

  .ها الأولياءالحقيقية التي على رأس ةالأنبياء الروح المحمدي
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أما من حيث المفاضلة بين الرسول والنبي من جهة والـولي مـن جهـة أخـرى فيـرى ابـن عربـي أن 

كــل رســول وكــل نبــي فإنمــا هــو ولــي أولا ورســول و نبــيّ ثانيًــا وأن كــل رســول ونبــي مــن حيــث هــو ولــي 

أو النبي  أفضل من حيث هو رسول أو نبي ،ومن ظن أن ابن عربي يقول بأفضلية الولي على الرسول 

إن الشـيخ ابـن عربـي لـم  " بمعنى أن كل ولي أفضل من كل رسول فقد أخطا في الفهم، يقول الشـعراني 

أي إن الـولي أفضـل مـن الرسـول أو النبـي وإنمـا قـال اختلـف النـاس فـي رسـالة النبـي وولايتـه  : لـكذ يقل

وام الولاية في الدنيا والآخرة، أيهما أفضل، والذي أقول به إن ولايته أفضل لشرف المتعلق ودوامها أي د

ووافقـه علـى ذلـك الشـيخ عـز الـدين بـن عبـد " بخلاف الرسالة فإنها تتعلـق بـالخلق وتنقضـي بانقضـاءاته 

، فـالنبي مؤيـد بـالوحي 1"السلام فـالكلام فـي رسـالة النبـي مـع ولايتـه لا فـي رسـالته ونبوتـه مـع ولايـة غيـره

ي مؤيـد بالبصـيرة الإلهيـة التـي تبقـى معـه حتـى وفاتـه، ويعتبـر الإلهي الذي ينقطه عنـه بوفاتـه بينمـا الـول

ابــن عربــي مــا يســميه بالحقيقــة المحمديــة أو الــروح المحمــدي أصــل الحيــاة الروحيــة فــي الوجــود والمنبــع 

الذي يستمد منها لأنبياء والأولياء علومهم، أو الروح الذي ظهر في صـور الأنبيـاء والأوليـاء مـن سـيدنا 

 .إلـى النبـي محمـد عليـه السـلام نفسـه كمـا ظهـر فـي صـور الأوليـاء منـذ وجـدت الولايــة آدم عليـه السـلام

فجميــع الأنبيــاء والأوليــاء صــور أو مجــال تجلــت فيهــا الحقيقــة المحمديــة أو الــروح المحمــدي، أو النــور 

المحمـــدي كمـــا يســـميه أحيانًـــا، ولـــيس خـــاتم الأوليـــاء ســـوى مجـــالا مـــن المجـــالات التـــي لا تحصـــى لهـــذه 

  .يقةالحق

أن خاتم الأولياء دون غيـره هـو المظهـر الكامـل " أما الفرق بين خاتم الأولياء وأي ولي آخر، هو

للحقيقة المحمدية، والمجال الذي تتمثل فيه هذه الحقيقة أكمل تمثيل، وفيه وحده يظهر الإرث المحمدي 

، لكن تبقى حقيقة النبـي 2"اظهورا تامٍا، وهو آخر من يرث عن الحقيقة المحمدية علم الباطن إرثا مباشر 
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ولا ينكـر ابـن عربـي كمـا زعـم بعضـهم  والولي واحدة باعتبار أن كل نبـي هـو ولـي بالنسـبة لابـن عربـي،

احتمال ظهور أولياء بعد خاتم الأولياء فقد يظهر أولياء في الأمة المحمدية أو في أيـة أمـة أخـرى يـرث 

فــي الأمــة المحمديــة بعــد خــاتم الأوليــاء ولــي يــرث  أن يظهــر اولكــن الــذين كرهــو " ونعلمهــم مــن أنبيــائهم، 

علمه الباطن عن الحقيقة المحمدية فالذي له خاتم هو ولاية الإرث المحمدي لا الولاية العامة أما الـذين 

يحتمــل ظهــورهم مــن الأوليــاء بعــد الخــاتم فليســوا ورثــة محمــد ،بــل ورثــة أنبيــاء آخــرين أو أوليــاء مســلمين 

عــن طريــق خــتم الأوليــاء وعلــى هــذا يصــبح خــاتم الأوليــاء بــدوره مصــدرا روحيــا وهــؤلاء يرثــون مــا يرثــون 

كـان الأنبيـاء والأوليـاء يسـتمدون علـومهم  جديدا للعلم الباطني استمد منه الأولياء علومهم علـى نحـو مـا

  1."من الروح المحمدي

نما هي دليل على ن الكرامات إأالكرامات هي هبة االله لعباده المخلصين وأوليائه التقاة و  أما عن

صدقهم ومن هنا جاءت العلاقة بين الكرامة والولي فكونه ولي يعطي للكرامة قوة ومصداقية        

الرسول تسمى معجزة عندما تحصل على  وأوتسمى بهذا الاسم لأجله كما هو الحال بالنسبة للنبي 

بن عربي يرى أن الولي يديه أما ماعدا ذلك فهو خرق للطبيعة أو دجل وشعوذة فقط وهو ما جعل ا

صفة مشتركة بين الصوفي والنبي فكل نبي هو ولي ولكن الصوفي ليس نبي ولأجل التأكيد على كل 

دلك لابد من تتبع ضوابط مهمة لابد من توفرها في الولي حتى تكون كراماته صادقة ومحققة وليست 

  :غير دلك ودلك لعدة أسباب منها التالي

سوق أحداثها أن فيها خرقا للعادة وهي عكس دلك حيث اشتملت  ثمة قصصا قد يوهم لفظها أو

على أمر عادي ليس فيه كرامة واضحة فيسبق الدهن أن في إحداث القصة ما يدل على الكرامة لكن 

مع بعض التدقيق في هذا الذي ظن انه كرامة وجدناه مجرد حادث عادي أو لم يتضح بجلاء من 

وجود الاحتمال في بعض الأحيان وسبيل دلك هو تحميل بعض  وجود كرامة مع" القصة ما يدل على 
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، فالدهشة من بعض الأحداث قد توهم صاحبها ان في 1"الأحداث على غير محاملها المناسبة فقط

  .تلبس الأمر بين الحقيقة والسراب الأمر كرامة أو من يشاهده في

كرامـــات فاقــــت هــــذه هنــــاك مـــن أورد قصصــــا اشــــتملت علـــى مهــــازل منكـــرة مــــدعيا أنهــــا كمـــا أن 

فـي العبـارة أو نحـو دلـك ممـا ذكرنـا فـي الأمـر  أالقصص ذلك منهجي لدي من أوردها ولـيس مجـرد خطـ

قــرب مثــال علــى هــذا أالكلام حــول  قصــة أهــل الكهــف فــ :"فــات حــول ذلــكالأول مــن أمثلــة ومــن الخلا

لكهـف تقـيهم الضبط فمن المفسرين من ذكـر أن عـدم إصـابة الشـمس لهـم كـان سـببه حـواجز مـن نفـس ا

حرهــا فــذلك أمــر طبيعــي جــدا ولــيس فيــه مــن خــرق للطبيعــة، لكــن نجــد مفســرون آخــرين قــالوا أن الإكــرام 

، 2" متحقق محتجين بوصف االله ميل الشمس بأنه من آيات االله وبكونهم في فجوة تصيبها الشمس عادة

مــد علــى التفاصــيل الظــاهرة الــرأيين يتعلقــان بفهــم القصــة وعباراتهــا وتفاصــيلها فــالرأي الأول اعت ذينفهــ

وكــان الموقــف عاديــا بــان لــيس ثمــة خــرق للطبيعــة وبالتــالي لا كرامــة فــي الأمــر بــل هــو ظــاهرة طبيعيــة 

عاديــة، أمــا الــرأي الثــاني فاعتمــد علــى وصــف القصــة فــي القــران بأنهــا أيــة مــن آيــات االله فعــدى الأمــر 

وصـولها بـل فـي كـونهم نـاموا لقـرون  كرامة، والـراجح أن الكرامـة ليسـت فـي وصـول الشـمس لهـم أم عـدم

دون أكل وشرب ولم يموتوا وعادوا للحياة من جديد فهنا تكمن الكرامة لهؤلاء الصالحين فـيمكن وصـفهم 

بالأولياء لصبرهم على الظلم ومجهدتهم لطلب الدنيا فالناس كلهم كانوا ضدهم ولم يستسلموا بل فروا الله 

الإنسـان قـد ينشـغل عـن الأكـل والشـرب بسـبب فـرح أو حـزن  بدينهم فنصرهم علـى عـدوهم، مـع العلـم أن

وقـد أورد ابـن  يمرض ودلك ليس فيه كرامة طبعـا لكـن أهـل الكهـف مـاتوا ثـم حييـوا، أنلفترة طويلة دون 

 أنا الضــابط حيــث نقــل عــن ابــن ســينا ذتيمــة مــن خــلال الــرد علــى إحــدى الشــبه الفلســفية مســتخدما هــ

ا بقيـــت قـــواه الهاضـــمة مشـــغولة ذيشـــرب قياســـا علـــى أن المـــريض إالعـــارف قـــد يمكـــث مـــدة لا يأكـــل ولا 
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بمنفعة المرض بقـي الطعـام محفوظـا مـدة لا يأكـل فيهـا ولا يشـرب ، فالعـارف إدا اشـتغلت نفسـه بعرفانـه 

لك أن الناس يدركون إن النفس ذمقبول " اجتذبت إليها القوى الهاضمة فلا هضم للطعام، فرد أبن تيمة 

ا لا علاقة له بالمعجزات ولا ذظيم أو بحزن عظيم انشغلت عن الأكل والشرب، وهعندما تنشغل بفرح ع

، فــدلك مــن بــاب الطبيعــة البشــرية وهــو أمــر عــادي ولــيس ثمــة مــن خــرق 1"الكرامــات المختصــة بالأوليــاء

لــك أيضــا مــا ذكــره ابــن ذللطبيعــة وهــو حاصــل عنــد الإنســان العــادي وعنــد الإنســان الــولي ككــل، ومــن 

ا كـان فـي رمضـان قـال رأيـت ليلـة القـدر وان إذلعباد مـن يـرى ضـوءا أو نـورا فـي السـماء فـمن ا"الجوزي 

لـه الشـيء الـذي طلبـه فـيظن دلـك كرامـة وربمـا  تفـقفتحت لي أبواب السماء، وقد ي كان في غيره قال قد

بـع قـد يجـري الخـارق للعـادة علـى يـد رجـل صـالح مت: "، وقال الشيخ عبد الظاهر أبو السـمح"كان اتفاقا 

للشرع ولا يكون من باب الكرامة ودلك كرجل راض لنفسـه بالصـوم وغيـره فطـر فظهـر لـه بهـده الرياضـة 

خــارق للعــادة ونعــده مــن الكرامــات مــع أن الكــافر لــو تــريض هــذه الرياضــة لظهــر لــه مــا  بمعنــىالنفســية 

ع عنـد الجميـع ، فالقضـية هنـا ليسـت لكرامـة لكنهـا أمـور نفسـية فقـط تقـ2"ظهر لدلك الرجل الصالح سـواء

وليس عند الولي فقط يغلب عليها الظن والعجلة في الحكـم علـى الحـدث ولا فـرق بـين كـافر ومـؤمن فـي 

خد بنفس الأسباب الطبيعية التي تعبر عن الخلقة ومجريات الظاهرة الفيزيائية في البدن أوقوعها ما دام 

يصلي فيبهر الناس ويفتنهم وهـو  وغيره، وليس كل خرق للطبيعة هو كرامة فقد يقع العجب من رجل لا

كثـر فـالتحقق مـن الكرامـة يكـون شـرطه الصـلاح للـولي، فصـلاح أفي الحقيقة مجرد سحر وشعوذة لـيس 

المرء لا يعني الكرامة في كل الأحوال بل هو الفهم السـيئ للحـوادث وتلبيسـها بمـا لا تحتملـه، يقـول ابـن 

ولا ..قد يجري الخارق "ي السمح أبرامة ويقول ابن ي يطلبه فيظن دلك كذقد ينفق له الشيء ال"الجوزي 

ا الضـــابط لان بعـــض النـــاس قـــد لا يحســـن إيقـــاع الأمـــور فـــي ذداخـــل فـــي هـــ"يكـــون مـــن بـــاب الكرامـــة 
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ابــن  ىموضـعها فيكــون حكمــه مســتعجلا بأنهــا كرامــة ومثــال دلــك كرامــة  لأبــي العاليــة الربــاحي الــذي رو 

اج يعني بآخر صلاة الجمعة قاعـدا تلقـاه وجهـه فعمـاه االله صليت أول يوم فعلة الحج"سعد عنه انه قال 

عني، فهدا الأثر يحتمل أن يذكر في الكرامـات لأن أبـا العاليـة ذكـر أنـه قاعـد تلقـاه وجـه الحجـاج فعمـاه 

لك ما يدل على أم الأمر به خـرق للعـادة ، فالمسـجد ممتلـئ يـوم الجمعـة ومـن ذلكن ليس في "االله عنه، 

، فهنــا يتضـح لنـا أن الأمـر طبيعــي جـدا ففـي الزحمـة داخــل 1"م يركــز نظـره فلـم يـرهالممكـن أن الحجـاج لـ

الجــامع لــن تســتطيع رؤيــة الجميــع وان الرجــل مــن شــدة خوفــه مــن الحجــاج عــدم رؤيتــه لــه وظــن أن فــي 

بينمـا "لـك مـا قيـل فـي حـديث ذالأمر خرق أو كرامة وهو ليس كذلك بطبيعة الحال ، ومن الأمثلة حـول 

سـبحان االله :ا خلقنـا للحـرث فقـال النـاس فإننـا ذرة إذ ركبهـا فضـربها فقالـت إنـا لـم نخلـق لهـرجل يسوق بقـ

بقــرة تــتكلم فقــال أنــي أومــن بهــذا وأبــو بكــر وعمــر ومــا همــا ثــم، وبــين مــا رجــل فــي غنمــه إذا عــدا الــذئب 

ها يوم السبع فدهب منها بشاة فطلبه حتى كأنه استنفدها منه فقال له الذئب يا هذا استنفدتها مني فمن ل

يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس سبحان االله ذئب يتكلم فقال الرجل غني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر 

ولقد أشـار الإمـام النـووي إلـى وجـود كرامـة فـي "وفي رواية فقال الناس سبحان االله تعجبا وفزعا بقرة تلك 

لــيس تحقــق الكرامـة بتلــك البهيمتــين ، هـدا الحــديث، لكــن الظـاهر لنــا مــن الحـديث هــو حــدوث الخـوارق و 

ـــة قـــد وقعـــت لأحـــد مـــن  ذلـــك ـــرواة أن هـــده الخارق ـــه الكرامـــة وربـــط بعـــض ال أن خـــرق العـــادة لا يلـــزم من

، فتحقق الكرامـة مـرتبط بالشـخص الـذي 2"الصالحين أما وقوعها لرجل لا يعرف دينه فلا يلزم من كرامة

ط الولايـة كمـا سـبق وذكرنـا سـابقا فـي شـروط وقعت معه الحادثة بان يكـون صـالحا وهـو شـرط مـن شـرو 

الولاية ، أما تكلم الدابتين فهو من الخوارق للطبيعة فقط ولا يشترط فيه الكرامة باعتبـار أن الرجـل الـذي 

تكلمتـا لـه لـيس بــولي علـى افتـراض ان الحــديث صـحيح، فالنـاس يندهشـون مــن الحـوادث غيـر الطبيعيــة 
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بطهـا بالكرامـات دون التحقيـق والتحقـق مـن صـاحبها، فحتـى السـحرة لـك مـدعاة لـديهم لر ذالتي تقع فربما 

ممكــن وواضــح للعلــن فهــم  لهــم قــدرات خارقــة للطبيعــة كالمشــي علــى المــاء مــع العلــم أن صــلاحهم غيــر

يوظفون الجن لفعل تلك الأمـور قصـد الإثـارة والتـأثير علـى النـاس بشـكل شـلبي وشـرير، فالكرامـة تتعلـق 

تعلــق بــاالله ويكــون نبيــا مؤيــدا بــالوحي مــن االله فكلاهمــا يشــتركان فــي صــفة برجــل صــالح يكــون صــوفيا م

لـك رحمـة بهـا مـن االله ذالولي لتوفر شـرطه فيهمـا قطعـا فعنـدما قـذف النبـي إبـراهيم فـي النـار لـم تحرقـه و 

الــذي أيــده بقوتــه لأنــه ولــي ورجــل صــالح فــتم تعطيــل خاصــية الحــرق فــي النــار وتلــك كرامــة لــه كرجــل 

لــه كنبــي نصــره االله علــى عــدوه النمــرود بــن كنعــان ، ويقــول ابــن حجــر العســقلاني فــي صــالح ومعجــزة 

" الحديث جواز للتعجب من خوارق العادات ولم يجزم بان هده كرامة  من الكرامات لاحتمال المذكور،و

قـد ذكــر البخـاري أن هــذا الحـديث الســالف الـذكر عــن الرجـل الــذي تكلـم مــع البهيمتـين البقــرة والـذئب أنــه 

حديث في مناقب الرسول الكريم وذلك دليل على فقهه لان الذي جزم بعد أن تعجـب النـاس أن أبـا بكـر 

وعمر يؤمنان بما أخبر به مع أنهما غير موجـودين ممـا يـدل يقينهمـا ودلـك ممـا يعـد فـي مناقبهمـا وعـن 

ات فقـط باعتبـار أن نـه مـن الخـوارق للعـادأ، فـالراجح 1"دلالة الحديث عن الكرامة فـدلك مـا لـم يتبـين لنـا 

الناس لم يألفوا تكلم البهائم ولنا في التاريخ الإسلامي قصصا كثيرة عن تكلم ما بلا ينطق سـواء حيـوان 

لأســانيد مــن الأهميــة البالغــة فــي تمييــز الطيــب مــن امــا  وهــذا مــا تظهــر أهميتــهأو صــبي فــي المهــد ، 

لولا الإسناد لقـال مـن "قال ابن المبارك الخبيث فيما يدور على سنة الناس من الحديث حيث الأمر كما 

الأمـــر الـــذي بإغفالـــه دخلـــت مـــن  ذاوكـــم جنـــى مـــن النـــاس مـــن النتـــائج المـــرة بســـبب هـــ" شـــاء مـــا يشـــاء

الأســاطير والأغــاليط مــا لا يحصــيه ســوى االله، ومــن المعلــوم أن امــة الإســلام هــي امــة التــواتر والإســناد 

مــن قصــص  ركذصــفوة مــن العلمــاء ولا ريــب مــا يــ بروايــة نصــوص نبيهــا وأخبــار أســلافها ونبــرى لــدلك

الصــالحين وأحــوالهم انــه أمــر لــه أهميــة لأنهــم موضــع قــدوة وســلف صــالح لكــل مــن يخلفهــم ، ففحــص 
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أسانيد الآثار المنقولة منهم نافع في بابه ، لكن لابد من التوازن في هده المسالة فـإن فـي الأئمـة الكبـار 

كــــانوا يتســــاهلون فــــي روايــــة الأســــانيد الضــــعيفة فــــي الفضــــائل كأحمــــد وابــــن المبــــارك الــــدين " المحــــدثين

وكـان ، 1"والقصص والمواعظ لما فيها من الترغيب والترهيب فإذا رأوا الحلال والحرام شددوا فـي المسـالة

هو تحقيق الروايات الصحيحة عن الكرامات والخوارق بغية البعد عن الجانب الخرافي واختلاط  الغرض

الناس عبر الزمن من قصص السابقين وأحـوالهم دون وعـي مـنهم بخطـورة المسـألة  الأساطير بما يداوله

  . وتحقيق دقيق حول صحة ما ينقلون بينهم

فأخبار كرامات الصالحين من باب أولى تتبع سندها، ولكن وفق قيود معتبرة دلك أن التساهل    

  :لحديث منها في رواية أحاديث الفضائل ونحوها له شروط معروفة عند أهل العلم با

  ن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفراد الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه أ- 

  .أن يندرج تحت أصل معمول به- 

، مفاد 2"أن الشاهد في رواية الضعيف ليس مطلقا"لك نعلم ذإن لا يعتقد عنه العمل به ثبوته وب

اده كشرط لصحة روايات أحاديث الكرامات هاته الشروط هو أن ما وضع لصحة الأحاديث يمكن اعتم

وهكذا ما نحن فيه من موضوع الكرامة فعن التأصيل في نقلها لا يعني أن ننشر  وتتبع سيرة أصحابها،

دم ثبوتها ولابد من تقيد دلك بالروايات التي لا عروايات كاذبة أو شديدة الضعف مجزوما ببطلانها و 

ف الشرع منها فإن رده أمر مفروغ منه حتى ولو صح السند أما ما خال يوجد فيها ما يخالف الشرع،

راوية فيها قبول دعوة العن الذي نقلت القصة عنه وهدا ما تقدم عليه في الضابط الثالث وعليه فإن 

حد الصالحين مثلا مما لا ضرر فيه ولو لم يثبت سندها مادامت وفق القيود التي تقدمت ومع ذلك أ
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رواية  فييحتاج إلى توسط " الأمر فماد عليه وان تكون له الصدارة ، لترتيب سنده لابد من الاعت

كان رواتها معروفين بالكذب وعدم الأمانة ولا نشدد في روايتها كما نتشدد في أحاديث  الكرامة حتى لو

، فهناك روايات عيها من الخوارق ما يوحي بوجود كرامات خاصة تلك التي تتعلق برجال 1"الأحكام

دامت لا الأولياء فقط وجب التحقق بصلتها بهم بشكل قطعي حتى يتم اعتمادها ما صالحين أي ب

  . عظة ونصيحة فقطتخالف الشرع وتعبر عن مو 

كان ضعفه  إن المسألة هنا مهمة وهي أن ما لم يثبت سنده من الروايات لا يلزم قبوله حتى لو

ما دام متنه سالما من المخالفة حيث  يسيرا فلا ترتب من رده ولا حرج أما ما ثبت بسنده فقبوله لازم

ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من : "قال الطحاوي في عقيدته بعد ذكر الأولياء

، وثمة أمر أخر هو أن ضعف السند يمكن اعتماده مادام الأمر مجرد جمع لروايات الكرامات 2"روايتهم

ل الدينية أو الدنيوية فلا يأتي مراد إثبات واقعة فحسب لكن إذا تجاوز هذا الحد إلى غيره من المسائ

دثين على التقاء فلان تاريخية من خلال قصة الكرامة ذات السند الضعيف أو أن يشدد بها أحد المح

ورد ذكره في القصة  الذيخر لورد ما يفيد ذلك في القصة أو أن يستنبط منها أن فلانا بآمن الرواة 

دية أو أن يستشهد بها وهدا أشد على جواز فعل االله كدا وكدا يهية أو العقكذا وكذا من الآراء الفق"يرى 

، فالرواة لهم من التأثير الكثير والكبير 3"لوروده أيضا في القصة آو لغير دلك من الأسباب مهما كان 

في صحة القصة حول الكرامة من خلال إثبات صلاح المهني من القصة كما هو الحال مع قصص 

منهم أئمة ودعاة كابن حنبل وغيره، في القصص التي لا "ودة في التراث الإسلامي والصالحين موج

تنسجم مع مراد االله وقدرته الخارقة في هده الأحوال لا ينبغي الاستدلال بمثل هده القصة وان كان 
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نما يكون التساهل إدا كان الأمر مجرد سرد لروايات ليس فيها مخالفة لشيء إ ضعفها بسيطا للغاية و 

، فالأمر مرتبط بطبيعة القصة المسرودة 1" لك فلا واالله أعلمذمن ضوابط قبول الكرامة فأما ما جاوز 

حول قضية ما فلابد من عرضها على الجانب الديني ومدى تطابقها مع الواقع فإن كان فيها خوارق 

لك تحريض على ذللعادة فلابد من عرضها على قدرة الإنسان على الفعل وعدم تجاوزه لفعل االله ففي 

الشرك ومجاراة االله فقد يكون المسرود حول شخصية شيطانية وليس شخصية ربانية فلابد من التحقيق 

ه العميق في المسالة والمهم أن العلاقة بين الولي والكرامة هي علاقة تطابقية وتكاملية فالولي دليل

ادعى قدرة خارقة للعادة لابد  ة تعكس حقيقة الولي وصلاحه من عدمه فمنآالكرامة والكرامة هي مر 

من النظر في سلوكه ومعتقده لمعرفة حقيقة الأمر ومن ثمة الحكم عليه ونفس الأمر بالنسبة للقصص 

ل الروايات المروية عن الرواة لابد من التدقيق في صلاحهم وعدم وقوعهم في الكذب والتساهل حو 

  .وضرورة معرفة عقيدتهم

الكرامة يشكلان عنصران أساسيان في البناء الرمزي للتجربة وكخلاصة يتضح لنا أن الولاية و 

الصوفية داخل المجتمعات الإسلامية حيث لا تقتصر الولاية على بعده الروحي المرتبط بالقرب من االله 

والزهد في الدنيا، بل تتجاوز ذلك لتأخذ بعدا اجتماعيا وثقافيا يعكس مكانة الولي داخل الجماعة فالولي 

لاجتماعي ليس مجرد فرد متعبد بل يمثل نموذجا للقدوة الروحية ورمز الإرشاد الأخلاقي في التصور ا

والديني، كما أن الولاية والكرامات ترتبطان ارتباطا وثيقا بالبنية الثقافية للمجتمع وعليه فإن تناول مفهوم 

فية التي تتحول بها الولاية والكرامات يسمح بفهم أعمق للعلاقة بين الدين والمجتمع ويكشف عن الكي

السلوك التجربة الروحية على بنية رمزية واجتماعية تؤثر في تشكيل الوعي الجماعي وتوجيه 
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الاجتماعي ومن ثمة يمكن القول أن الولاية ه قرب من االله وهي النصرة للعبد الذي توفرت فيه شروط 

    . من دون الناس الصلاح والولاية التي تعنى بالإكرام بأن يكرمه االله باختياره وليا

الفنــاء هــو البعــد الأقصــى لشــروط الــولي باعتبــاره يعبــر عــن ســمو المكانــة بفنــاء الــولي،  أنكمــا 

والحفظ للولي يقابله العصمة للنبي ولا ولي معصوم مطلقا كما يدعي الشيعة في حكم الإمام المعصوم، 

ليـدخلوا الجنـة لكـنهم قـالوا بـأن الـولي لشفاعة فإن الصوفية أقروا بالشـفاعة المحمديـة للمـؤمنين لوبالنسبة 

الصوفي هو شفيع غير المؤمنين حتى لا يـدخلوا النـار رحمـة بهـم مـن االله لأن الإنسـان واحـد واالله واحـد 

بـين النـاس ،وإن الكرامـة هــي تعبيـر عـن الـولي ولا ولــي دون كرامـة وهـي قـدرة فــي يـد الـولي الصــالح ولا 

قصـص التـي تـروى عـن كرامـات بعـض الرجـال مـن خـلال تبنـي تكون لغيره مـن النـاس ولابـد مـن تتبـع ال

شــروط قبــول الأحاديــث المرويــة عــن النبــي وأثــار الســلف، فهنــاك اخــتلاف بــين الكرامــة وبــين الخــوارق 

ن تكون فيها كرامة، فلقد أللعادة، وان الناس تعودوا على تعظيم ما يدهشهم من الحوادث والخوارق دون 

جل حتى تقع منه كرامة بمعناها الحقيقي ، والنبـي هـو فـي مرتبـة عاليـة اشترط الصوفية الصلاح في الر 

ن كـل مـؤمن هـو ولـي كالمعتزلـة الـدين رفضـوا التمييـز بـين أن غيـره رأى أواعتبره ابـن عربـي ولـي علـى 

الولي وغيره ، ويعتبر ابن عربي أن الروح المحمدية تعبيـر عـن الختـام فـي الرسـالة السـماوية وان رسـالة 

  .د لا تجوز لغيره بالوراثة كما هو الحال مع بقية الأنبياء النبي محم
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  تجليات الفكر الصوفي النسوي عند كبار المتصوفة: المبحث الأول

احتلت في الفكر الصوفي داخل العالم الإسلامي عامة، وفي بلدان المغرب خاصة مكانة 

التي تعج بحق  "رابعة العدوية:"يعبر عنها الاحترام الذي حظيت به صوفيات شهيرات أمثال متميزة،

في  هاتأثير و الشخصية المؤسسة للتصوف، ولصلاح النساء لعشقها الإلهي وتجربتها الصوفية العميقة، 

  .1تاريخ التصوف عامة والتصوف النسائي خاصة

فقد أصبح الفكر الصوفي النسوي يشير إلى التوجهات والتجليات الصوفية التي تعكس دور 

ي، أو كفاعل مؤثر في الحياة الصوفية عند كبار المتصوفة،إذ نجد سواء كموضوع للتأمل الروح المرأة،

الفكر الصوفي النسوي يتجلى في عدة صور سواء في النصوص التي تتناول المرأة كرمز روحي أو 

  .في هذا المجال نفي سير المتصوفات اللاتي أثر 

ل إلى تحقيق عملت الصوفية على تجاوز المسائل الفقهية والسياسية المطروحة لكي تصوقد 

نجد كما التوحيد مع االله، عن طريق الحب الإلهي، وتحقيق العرفانية وبالإبحار في أسفار الصوفية، 

أيضا أرضا خصبة وينابيع تزيد من الاستشهاد عن تزاوج الحب مع الإلهي، إذ تكون فيه المرأة هي 

ة أساسية في حلية بصور  التصوف جسدللحب الإلهي، وهو ما يالرمز الأصيل والمعبر الحقيقي 

الأولياء، رغم أن رتبة القبطانية التي تعد من أعلى المقامات في التراتبية الصوفية تبقى حكرا على 

، رغم هذا فقد عكس حضور المرأة في التصوف نوعا من إعادة تشكيل الأدوار الرجال دون النساء

بعض النساء من اكتساب  الاجتماعية داخل مجال الديني، حيث أتاح التصوف فضاء روحانيا مكن

سلطة رمزية قائمة على التقوى والمعرفة الروحية، مما جعل التجربة الصوفية مجالا مهما لفهم التفاعل 

  . الدين والمجتمع وأشكال التعبير الروحي لدى النساء

                                                           

  .89،ص2016خي،مظاهره و صوره،الجمعية المغربية للبحث التاري:مؤتمر الجمعية المعبر للدين التاريخي، حضور المرأة الصوفي المغربي1
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  :"بن عربي"علاقته بالرجل في فكر البعد الأنثوي و  - 1

جوانب العميقة في تصوره الصوفي للكون والإنسان، يمثل البعد الأنثوي في فكر بن عربي أحد ال

حيــث لا ينظــر إلــى العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة علاقــة بيولوجيــة واجتماعيــة فقــط بــل يراهــا تجليــا رمزيــا 

التصـوف الإسـلامي جـوهر قـل الصـوفي فـي الح" ابـن عربـي"للحقيقة الإلهية ووحدة الوجود، حيـث يمثـل 

فــي محــاول معرفــة أبعادهــا المختلفــة والوقــوف علــى هــذه الشخصــية  يكمــنو فــي فهمــه لأبعــاده المختلفــة، 

فــي نضــج العبقريــات  و قــد لا تختلــف بــأن البيئــة الاجتماعيــة تســاهم ضــمن محــيط ثقــافي متميــز فيــه،

المنتجــة للأفكــار تمــر بمرحلــة التنمــيط الاجتمــاعي، بالإضــافة إلــى مختلــف الأدوار  البشــرية لشخصــيته

 ويعـدحيطة في جعل الشخصية قوية متينة تواقة إلى الإبداع، ومن الإنصـاف التي تقوم بها العوامل الم

 م، أحد عظماء التصوف الإسلامي، شخصيته ليست كباقي الشخصيات التي تعـددت ألقـابه"ابن عربي"

، "، الشــيخ الأكبــر"محــي الــدين"تعبيــرا عــن مرتبتــه ومكانتــه الصــوفية العلميــة، وتمثــل هــذه الألقــاب فــي 

، كمـا "خـاتم الولايـة المحمديـة ،"أفلاطـون" ،"القطـب" ،"الأحمر الكبريت" ،"برزخ البرازخ"، "يالحاكم الإله"

، ولقـب بكـل هـذه التسـميات بسـبب إلمامـه "ابن سـراقة"جاء في الفتوحات المكية كان يدعى في الأندلس 

  .الواسع بشتى المعارف العلمية، مما يميزه عن باقي المشايخ الصوفية

 28/هـ560رمضان  17بمدينة مرسية جنوب شرق اسبانيا ليلة الاثنين " الأكبر"ولد الشيخ

م، ينتمي لعائلة تمتد جذورها إلى حاتم الطائي، وهو من سلالة عربية أصيلة، إضافة 1195جويلية 

إلى الميزة التي عرفت بها في الأندلس، التقوى والزهد و قد كان له خالان سلكا طريق الزهد أخدهما 

و كان بعض أخوالي : "، تخلى عن عرشه في تلمسان، ولازم خدمة أحد الأولياء بقوله"يحيى بن يفان"

–" أبو مسلم الخولاتي"أما خاله الثاني " يحيى بن تفان"منهم ، كان قد ملك مدينة تلمسان، يقال له 

من أكابرهم كان يقوم الليل، فإذا أدركه العياء ضرب رجليه بقضبان كان عنده ويقول  - رحمه االله
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د أثر على لرجليه أنتما أحق بالضرب من دابتي، ترك الدنيا بالتفرغ إلى الزهد من طرف الخالان، ق

  ."ابن عربي"تكوين شخصية 

وكـان يرغـب فـي لقـائي لمـا " أبو الوليد بن رشـد"دخلت يوما قرطبة على قاضيها " ابن عربي"قال 

فإنـه كـان مـن أربـاب الفكـر والنظـر ...يـهفبعثنـي والـدي إل ....سمع وبلغ ما فتح االله به علي في خلوتي 

العقلي فشكر االله تعالى، الـذي كـان فـي زمـان رأى فيـه مـن  دخـل خلوتـه جـاهلا وخـرج مـن هـذا الخـروج 

هذه حالة أثبتناها وما رأيناها أربا، فالحمد الله الذي : من غير درس، ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة وقال

  .1فاتحين، مغلق أبوابها والحمد الله الذي خصني برؤيتهأتاني زمان فيه واحد من أربابها ال

الـذي تشـوق لرؤيتـه وفـرح لمـا سـمع " ابـن رشـد"التقـى " ابن عربي"من خلال هذا النص يظهر أن 

تلقـى تربيـة عربيـة " ابـن عربـي"، كمـا أن معهمنه واعترف بمنزلته، كما  شكر االله وحمده على اجتماعه 

ديــة مولعــا بــالآداب والصــيد، تــزوج بعــد أن نــال منصــب كاتــب فــي و دينيــة كاملــة، كــان يعــيش حيــاة عا

مــريم بنــت محمــد بــن عبــدون بــن عبــد "حكومــة اشــبيلية مــن امــرأة صــالحة تنتمــي إلــى أســرة طيبــة هــي 

 يجلــس، أمــا فيمــا يخــص الأزمــة المرضــية التــي مــر بهــا ونجــي منهــا بفضــل دعــوات أبيــه، كــان "الــرحمن

المــوتى  مـنمرضـت فخشـي علـي فــي مرضـي، بحيـث أنــي كنـت ":عنـد رأسـه ويقـرأ عليــه سـورة يـس، قــال

  ".2فأفقت، وإذا بي أبي عند رأسي و هو يقرأ سورة يس

تحدث عن بعض الكرامات التي ياته بحيث دخل عالم التصوف و فكان لهذه الأزمة تحول في ح

ابن "ة هذا الموت الذي تنبأ به أباه قد ساهم في حل أزم صاحبت وفاة أبيه في الفتوحات المكية،

يوم، ولما كان موعد ذلك دخل في النزع  15الروحية، بحيث كانت نبؤة أبيه قبل وفاته بـ " عربي

                                                           

  .20، ص1993حياته، مذهبه، بيروت، دار الكتاب العلمية،  ،محي الدين بن عربي فاروق عبد المعطي - 1
  .22ص المرجع نفسه، - 2
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بهذه الكرامة مودعا " ابن عربي"الأخير،حيث ملئ جسمه نورا أبيضا انعكس على الغرفة كلها، فتأثر 

  .1أباه قاصدا المسجد منتظرا خبر وفاته

روحيــة مــن البــدء حتــى أنهــا كانــت ترافقــه كلمــا تهيــأ لزيــارة أمــا والدتــه فكانــت تبــارك اهتماماتــه ال

محــي الــدين ابــن "هــي الأخــرى أثــر علــى الفتــى لهــا  الأم الروحيــة الأولــى التــي كــان" ةفاطمــة القرطبيــ"

نســتقرأ معــالم حضــارية كبرى،كمــا نجــد أنــه " الفتوحــات المكيــة"فمــن خــلال مؤلفاتــه وكتابــه  2تــأثيرا" عربــي

فـــي الكتابـــة والأشـــعار واللقاءات،فتنوعـــت ثقافتـــه و تورعـــت بـــين التعلـــيم علـــى رحالـــة بحيـــث أفنـــى عمـــره 

أبـي بكـر ابـن "مشايخ الصوفية و بين الاطلاع على كتب الحكمـة، تعلـم القـرآن بقراءاتـه السـبع علـى يـد 

عبــد "شــريح الرؤيــاتي تلقــى الســنة النبويــة مــن علمــاء عــدة مــنهم " أبــي الحســن"الــذي درســه كتــاب " خلــف

نشــاط ه  586وغيــره، شــهد بعــد " ابــن حــزم الأندلســي"، كمــا اطلــع علــى كتــب "دي الأشــبليالحــق الأز 

وحركية غير معهودة، إذ أصبح شديد الترحال لوجهات ومحطات متعددة ومختلفة كانـت لـه أول محطـة 

هـــ، أيــن اطلـع علــى أهـم أوليــاء فــاس وبعـدها مباشــرة الجزائـر متوجهــا إلــى  591بـالمغرب الأقصــى سـنة 

إلتونس التي كانت محطة هامة في حياتـه، حيـث " أبي مدين الغوث"لوقوف على مناقب القطب بجاية ل

الـــذي اعتمـــد عليـــه فـــي بعـــض مؤلفاتـــه مثـــل كتـــاب الصـــيم "للابـــن مســـرة " الحـــروف"اطلـــع علـــى كتـــاب 

  .3"والنون

ي ف" الشيخ العرياني"عالم التصوف وعمره لا يتجاوز العشرين، كما تبنى طريقة " ابن عربي" ولج

هـ، 598في سنة " الشيخ الأمي أبي يعزي الصنهاجي البربري الفاسي"الذكر التي تتم باالله وقد تأثر ب

غادر الغرب الإسلامي نهائيا نحو مكة المكرمة في طريقه صلى في المسجد الأقصى، ثم زار قبر 

                                                           

،قسم الفلسفة، رالماجستيحمادي حميدات،الجمالية في الكشف الصوفي،محي الدين بن عربي نموذجا،مذكرة غير منشورة لنيل شهادة  - 1
  .41، ص1993/1994يا، وهران،جامعة السان

  .41المرجع نفسه، ص -2
  .43المرجع نفسه، ص - 3
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ه وكرامته، كما ، وقد تميزت هذه المحطة المركزية بذيوع وشيوع مناقب- صلى االله عليه و سلم-الرسول 

، ضمن هذا الفضاء "سنيشهاب الدين ال"شهد عدة لقاءات مع أهم أعلام المشرق الاسلامي،منهم 

يكون في قمة العرفانية في الإسلام، إن الكثير من مشايخ أن حياته، وهذا ما أهله " ربيابن ع"قضى 

، المقرئ "ابن قاسم القاسميابن جاهد أبي القهري محمد "كان لهم توجها صوفيا من بينهم " ابن عربي"

، هذا الذي علمه القراءات السبع للقرآن، ما جعله يتفقه في الدين عارفا للمعاني "أبو بكر خلاف"

السامية للرسالة المحمدية صنف إلى ذلك اجتهاده في معرفة علوم الدين والحديث، كما أنه كان متفتحا 

هب الحنبلي، وذلك يظهر جليا في كتابة على المذاهب الأربعة خصوصا المذهب الشافعي، والمذ

فهو يكن كل الاحترام للحنبلي والشافعي، وما يميزه تصوفه " تذكرة الخواص وعقيدة أهل الاختصاص"

  .المعتدل

، الأمير "ابن عربي"وبناء على ذلك يمكن تجلي الفكر الصوفي النسوي عند كبار المتصوفة كـ

لإضافة إلى تجلي الأنوثة كطريق إلى المعرفة،فقد قدموا تصورا با - رحمه االله- عبد القادر،الإمام الغزالي

التي تجاوزت النظرة " رابعة العدوية"عميقا ومتفردا عن العلاقة الروحية مع االله، أمثال المتصوفة 

التقليدية للمرأة، من خلال تجربتها الروحية، وأبرزت أولوية الحب الإلهي المطلق على أي علاقة 

  .مادية

بدوره تحدث في كتاباته عن المرأة كرمز للأنوثة الكوني والخلق، بمعنى أن " ن عربياب"كما أن 

  .المرأة في فكره تمثل تجليا لصفات االله في الخلق وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث

من الموضوعات العميقة التي تعكس " ابن عربي"إن فكرة البعد الأنثوي وعلاقته بالرجل في فكر 

القاعدة الأساسية –للأنثى والرجل كجزء من النظام الكوني والوجودي، فهو يستمد كعادته رؤية متميزة 

لآرائه من النص قرآنا وسنة، ويذهب به العبد الفلسفي الصوفي الذي يشكل نسقه مذهبه فكرا وممارسة 

تؤنس وحسب الاعتقاد الديني كان بمفرده لا مؤنس له، فبعث االله منه حواء ل" ابن عربي"فآدم حسب 
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وحشته وتكون له زوجا يحقق له وحدته وكماله،فالإنسان تركيب بين الأنوثة والذكورة، لأنه بذلك يبلغ 

الكمال، ويستحق منزلة الخلافة التي لم تقتصر على ذكورة ولا على أنوثة، بل تجمع كائنا واحدا، الجزء 

فسنخرج من ":"ابن عربي"هنا قال  المذكر فيه خلقه االله بيده والمؤنث بعثه كاملا من الجسم الأول ومن

:" ، ورد في القرآن في قوله تعالى1"بذلك على درجة الرجل) المرأة(ضلع آدم القيصري حواء فقصرت 

  .2﴾للرجال عليهن درجة﴿

يذهب إلى أن هذه الدرجة قد عوضت بتفضيل المرأة وتمييزها عن الرجل " ابن عربي"غير أن 

بحرفين لهما رمزية الألوهية في  3"لمة الدالة على الرجل وهي المرءتزيد عن الك" المرأة"منها أن كلمة 

  .الصوفية، فالزيادة لها معنى تعويض تلك الدرجة" ابن عربي"فلسفة 

من جهة الإنسانية التي " ابن عربي"ثم إن هذه الدرجة التي للرجال على النساء ليست حسب 

االله من تراب وبيديه ثم نفه فيه من روحه وحواء هي حقيقة جامعة للرجل والمرأة، إنما لكون آدم خلقه 

فهذا المفهوم في فكره مرتبط بتكامل الأدوار بين الرجل و المرأة ضمن  منبعثة من أدم ذاتا واحدة،

، بهذا يرى بن عربي في تفسيره الرمزي أن خروج حواء من آدم يدل على علاقة سياق وحدة الوجود

ال شارح القيصري أن المرأة قصرت بدرجة بمعنى أن الأسبقية الأصل والفرع من حيث الخلق، ولذلك ق

  .في الخلق لا في القيمة الإنسانية والروحية

عن وحدانية حواء التي يليها العدد اثنان فتكون لها الأسبقية كأسبقية " ابن عربي"ويتحدث 

لها الأفضلية كالواحد  وتكون لها الأفضلية كالواحد، ويكون لها الأسبقية كأسبقية الواحد وتكون الواحد،

أنها محل التجليات و رمز للكمال "ويكون للثاني رتبة دون الواحد،ثم إن وحدانيتها وقيمة أنوثتها تكمن 

                                                           

  .89،ص 2، ج1974ابن عربي الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحيى، الهيئة الهامة للكتاب، القاهرة،  - 1
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محي الدين "وبهذا فالأنوثة الكونية عند ، 1"من حيث ما تزمر له الأنوثة في فلسفة ابن العربي الصوفية

، حيث ترتبط الأنوثة الكونية 2"ن فكره الصوفيمفهوم فلسفي وروحي عميق ينبع م"هي " ابن عربي

) المؤنث(والقابل ) المذكر(برؤيته للوحدة الوجودية، حيث يرى أن الوجود بأسره يعكس علاقة الفاعل

في فلسفته، فالأنوثة ليست مرتبطة بالجنس البيولوجي فحسب، بل رمز لقابلية الوجود واستعداده 

تمثل الجانب القابل والمستعد لتلقي " ابن عربي"نوثة عند لاستقبال الفيض الإلهي، بمعنى أن الأ

  .الإبداع والخلق وفي هذا السياق الأنوثة المرتبطة بالمادة وبكل ما هو قابل للتشكيل والتجلي

يقوم على علاقة تكاملية بين المذكر والمؤنث، " ابن عربي"من جهة أخرى نستنتج أن مفهوم 

هذا التكامل يظهر في كل مستويات ، "الخلق"الخلق هو القابل و " الحق"فاالله هو الفاعل المطلق 

أن الأنثى " ابن عربي"الوجود من العلاقة بين االله والكون إلى العلاقة الإنسانية، كما يظهر في فكر 

بالنسبة إليه مرآة الوجود، فهي تعكس الجمال الإلهي والكمال، وبالتالي تمثل أعلى درجات التجلي 

المادي لأنها قادرة على احتواء الحياة  إبداعها، والدرجة التي للرجال على النساء في  الإلهي في العالم

  .هي درجة وظيفية تتعلق بأدوار متكاملة في الوجود وليس تفاضلا قيما" ابن عربي"فكر 

  :"ابن عربي"التجلي الإلهي للمرأة عند  - 2

لتجلي وعلاقته بالتواصل من في ا" الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي"لا يمكن فهم تجربة 

، يقول "التجليات الإلهية"، وكتاب "فصوص الحكم"، وكتاب "الفتوحات المكية"خلال العودة إلى كتاب 

أعلم أن التجلي عند القوم ما ينكشف للقلوب من أنوار القلوب وهو على مقامات مختلفة، : "ابن عربي

وار الأرواح وهم الملائكة، ومنها ما يتعلق بأنوار فمنها ما يتعلق بأنوار الأنوار ومنها ما يتعلق بأن

الطبيعة، ومنها ما يتعلق بأنوار الرياح، ومنها ما يتعلق بأنوار السماء، ومنها ما يتعلق بأنوار 

                                                           

  .176،ص 2015آفاق،المكتبة الفلسفية الصوفية،دار القصبة و النشر، الجزائر، حصيلة و :لميراث الأكبري ا ابن عربي، - 1
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المولودات والأمهات والعلل والأسباب على مراتبها فكل ، نور من هذه الأنوار إذا طلع من أفق ووافق 

  .1"مى والصداع والرمد و آفات العين كشف بكل نور ما انبسط لهعين البصيرة سالما من الع

ما يوضحه هذا النص هو أن التجلي القائم على انكشاف الغيبية في قلب الصوفي بالمكاشفة 

  .والمجاهدة والمكابدة، للتخلص من قصور وعلائق العالم الحسي وعلائق الجسم

لى القلوب بالذوق الصوفي، وهذه الأنوار وهذا التجلي نتيجة الأنوار العرفانية التي تشرق ع

يقذفها االله في القلوب، أي في قلوب الصوفية العارفين، يعرفون به كل الأسرار التي تقف وراء 

  .الموجودات ويشاهدون بها تجليه في مختلف الصور

 من بين الموضوعات العقيمة والمثيرة قي"  ابن عربي"ويعتبر موضوع التجلي الإلهي للمرأة عند 

فلسفته الصوفية، و هو ينطلق من فكرة أن المرأة تمثل مظهرا من مظاهر الجمال الإلهي و تجلياته، 

حيث تنبثق هذه النظرة من تصوره للوحدة الوجودية التي تجعل كل شيء في العالم مظهرا من مظاهر 

  .الذات الإلهية

 اث المقام، كما لهفلما كانت الأنثى هي محل الانفعال ولها الأفضلية على الرجل من حي

هي التجلي في المرأة، ومنه " ابن عربي"الأسبقية من حيث الوجود، فإن أفضل التجليات الإلهية عند 

بقول " ابن عربي"كان لحب النساء الكامن في الرجال بالفطرة له معنى وصلة الألوهية، ولهذا يستدل 

النساء : إلي في دينكم ثلاثحبب : "- رضي االله عنه–عن أنس  - صلى االله عليه وسلم–الرسول 

، وهو يعبر عن رؤية متكاملة تجمع بين جوانب الروح و 2"والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة

المادة في الإسلام، و هي من أهم تجليات الحقيقة الإلهية تدعو الإنسان إلى التفكر و العبادة، ويرتبط 

  .بفهمه العميق للعلاقة بين الدين والحب  الجمال
                                                           

  .171،ص6 200، بيروت،2، ط4محي الدين بن عربي، الفتوحات المكية،دار الكتب العلمية، ج  - 1
  .216عفيفي، التعليقات على فصوص الحكم، مرجع سابق، ص أبو العلا - 2
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عن فكرة الحب وعلاقتها بالوجود  " و العلا عفيفيبأ"عبر أحد الشراح الفصوص المعاصرين وقد 

بين الحق والخلق والشوق والحنين، واللقاء موجودة على " فالحب موجود على الدوام متبادل: "باالله بقوله

و التحلل من الدوام أيضا،لأن الحق دائم الظهور والخلق دائم الفناء يدفعه ذلك لحب الكامن فيه نح

  .1الصور والرجوع إلى الأصل

لم يقل  - صلى االله عليه وسلم–، فقال بأن الرسول "حبب"عند عبارة " ابن عربي"هذا وقف ل

كدليل " حبب"حتى لا تكون هذا الحب ذاتيا من نفس الرسول صلى االله عليه وسلم، بل قال " أحب"

عليه وسلم، والناس كافة، لأنه صلى  نصي على أن هذا الحب إلهي مجبول عليه الرسول صلى االله

  .االله عليه وسلم، أكمل الناس وأكمل الخلق على الإطلاق

أبعادا رمزية وروحية تتجاوز " ابن عربي"فمن خلال حديث النبي صلى االله عليه وسلم ، تناول 

العميقة المعنى الظاهري للحديث في الفكر الصوفي،ينظر إلى هذا الحديث باعتباره تعبيرا عن العلاقة 

مظاهر مختلفة للحب الإلهي، ) الطيب و الصلاة- النساء(بين الإنسان والوجود ويمثل هذه القيم الثلاث 

فهو ينظر إلى حب النساء كرمز للحب الإلهي والرحمة، فقد قدم محبة النساء على الطيب وعلى 

أنه من عرف نفسه فقد  الصلاة، وهذا الرابط المذكور بين المحبة والوجود من جهة وللتوكيد على فكرة

ولما كانت المرأة أنسانا وجزء من الرجل، فإنه عندما يحب الرجل المرأة  يعشقها يعرفها وإذا .عرف ربه

عرفها فقد عرف نفسه، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه والأمر مماثل للمرأة أيضا في حبها ومعرفتها 

درجة أعلى مقارنة بالرجل، لأن لها مقام للرجل، وبصورة أخص بحبها لذاتها كانسان وكامرأة لها ال

المستعملة " نساء"الوحدانية بالرغم من بعثها بعد الرجل، وهو ما يدل عليه المدلول اللغوي لكلمة 

مراعاة لتأخرهن في الوجود عن " ابن عربي"، وذلك حسب "المرأة"الحديث الشريف بدلا من كلمة 
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تؤكده المعاجم اللغوية،مصدره يعني التأخير والتأجيل   1"الشيخ الأكبر"الرجال، إذ معناها كما بينها 

  .2والتباعد

في تشبيه الصلة بين الحق والخلق بين الرجل والمرأة، لأن كل منهما " ابن عربي"ويستمر 

والذي أعتقده أنه يستعمل : "بقوله" أبو العلا عفيفي"مظهر للصلة بين الأصل وفرعه، وهذا ما يوضحه 

دلالة على أي موضوع محبوب والشهوة رمز على الرغبة الملحة في الحصول على كلمة المرأة رمزا لل

المطلوب وصلة النكاح رمزا على الاتحاد الصوفي والاغتسال رمزا على الطهارة الروحية، إذ كان الحق 

هو عين كل محب ومحبوب، كانت غاية كل محب للاتصال بمحبوبه والفناء فيه، و التلذذ بقربه على 

  .3..."ولزم أن لا يفني محب فيه وألا تطلب وصلة النكاح إلا به الإطلاق 

ليس في العالم مخلوق قوة أعظم من المرأة : "وابن عربي يرتقي بالمرأة إلى معراج آخر، فيقول

، بمعنى أن المرأة هي الأصل في الخلق البيولوجي 4"لسبب لا يعرفه إلا من عرف قيم وجود العالم

محرك س ما يراه العادي أنها لا يمكن أن تتمشهد إلا في حلة الأم وفاعل الروحي عند المتصوف، عك

لهي يعبر الإ يلتجللأساسها التوازن الكوني وهما رمزان " ابن عربي"ففكرة الأنوثة والرجولة عند للنسل، 

أثرت في الفكر الصوفي " ابن عربي:عن الوحدة في التعدد وعن الكمال في التكامل وهذه الكونية عند 

الميتافيزيقي لاحقا، حيث صارت رمزا لفهم الوجود كعملية إبداع مستمرة تجمع بين العقل الإلهي و 

، بل ظلت جوهرة الممارسة الدينية الصوفية ورمز الحب، وأن ال الكوني، فالمرأة لم تكن غائبةوالاستقب

لكائنات أو المخلوقات فإذا كان االله يرى فعند الإنسان أكثر من أي ا"أكبر تجلي لخلق االله في المرأة 
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فالذات الإلهية الصفة يعكسان هذه ، 1فإنه يتجلى وينعكس في المرأة أكثر من الرجل لجمالها وحسنها

، فالذات الإلهية وردت بصيغة المؤنث لما 2"المكانة التي خص االله بها النساء دون الرجال تشريفا لهن

  .فيه من مكانه للمرأة والدين  تشريفا لها

صوفي من الجسد الأنثوي قبسا من الجماليات الإلهية وبالتالي أجمل وأعظم مظهر لقد جعل ال

إذ لا يشاهد الحق  فشهوة للحق في المرأة أتم وأكمل"" ابن عربي"من مظاهر الألوهية المبدعة، يقول 

  .ه ممتنعانادجفإن االله بالذات عني عن العالمين، وإذا كان الأمر من هذا لو  مجردا عن المواد أبدا،

ولم تكن الشهادة إلا في مادة فشهود الحق في النساء أعظم من الشهود وأكمله، وأعظم الوصلة 

إن الفعل الجنسي ليس مبدأ من مبادئ ، 3النكاح،  هو نظير التوجه الإلهي إلى من خلقه على صورته

رتبة الكمال م، السيطرة الذكورية على الأنثى، بل يسمو بالجسد الأنثوي إلى أعلى مرتبته في الوجود

من عرف قدر النساء وسرهن لم يزهد في حبهن، بل من كمال ": "ابن عربي"الوجودي، ولذلك يقول 

  .4"العارف حبهم، فإنه ميراث نبوي وحب إلهي

فاعلم أن الحب على "بين ثلاث أنواع من هذا الحب " ابن عربي"تتضح هذه التجربة في تمييز 

وغايته الاتحاد في الروح الحيواني، فتكون روح كل واحد ثلاث مراتب، حب طبيعي وهو حب العوام 

وحب روحاني، وحب "  النكاح"منهما روحا لصاحبه بطريقة الإلتذاذ وإثارة الشهوة ونهايته من الفعل 

روحاني نفسي وغايته التشبه بالمحبوب مع القيام بحق المحبوب و معرفة قدره، وهو حب إلهي وهو 

أما عن جمال المرأة تجلى من تجليات االله تعالى ومظهر من ، 5.."ربهحب إلاله للعبد و حب العبد 
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مظاهر عظمته لذلك فحب المرأة ميراث نبوي و عشق نبوي إذ أن شهود الحق في النساء أعظم 

،تنكشف الأنثى بوصفها تجسيد للحب الإلهي الذي يحيل إلى  1"أعظم الوصلة النكاحأكمله،و الشهود و 

ويوحي بالانسجام الروحي المادي، والمطلق والمقيد في الأشكال  تجلي اللاهوت في الناسوت

  .2"المتعينة

وفي هذا السياق نلاحظ اختفاء الصوفية بالمرأة و حديثهم عن الأمهات الأوليات والآباء الأوائل 

ابن "والتداخل الحسي المعنوي داخل إطار كوني حي، وكمثال على الإعلاء لمكانة المرأة يقول 

الإنسان ابن أمه لأنها أحق لظهور نشأته و وجود عينه فهو لأبيه ابن فراش، وهو ابن إن ": "عربي

  .3لأمه حقيقة

تتجلى الأسماء الإلهية الجمالية في الأنثى، فالمرأة هي النموذج الأعلى للجمال الأرضي، وتأمل 

غامرة الخطاب إن م، جمال المرأة بل وتمثل الجمال الخالد للمرأة عبر الحب سبيل إلى معرفة االله

الصوفي في تجربة وصف جمال المرأة و حب الأنثى تبلغ منتهاها في بلوغ إدراك باطني للجمال 

الإلهي، إنها مسيرة شاقة تبدأ من النسبي المقيد والدنيوي، و تصل إلى مراتب المطلق اللامتناهي 

لاق نحو عوالم المطلق والمقدس، ولهذا كان الشعر الصوفي في دروب جمال المرأة المقيد عتبة الانط

النظرة الصوفية للمرأة لا تعكس إعجابا انفعاليا فلذلك ، 4"التي تدعو دعوة ملحة للاقتراب أكثر منها

يخضع لمنطق الرغبة الجنسية، فيزول بزوال المتعة، وإنما تعبر عن تجربة روحية عميقة توجه العاشق 

  .ي الذات الإلهيالصوفي في مساره التعددي الذي يوضع كغاية له إفناء ف

                                                           

  .31لمجلد الثاني، ورد في كتاب الشرق و الغرب، هشام علوي، صا الفتوحات المكية، - 1
  .147، ص1978عاصف جودة نصر، الرمز الشعري عند المتصوفة، دار الأندلس، الطبعة الأولى، - 2
  .149فية، عاطف جودة نصر، مرجع سابق، صالفتوحات المكية، المجلد الرابع، كتاب الرمز الشعري عند الصو  - 3
  .60،ص40،2004سليمان القريشي، الحضور الأنثوي في التجربة الصوفية بين الجمالي و المقدس،فكر و نقد عدد  - 4
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بنت "حبا روحيا كمريد مع فاطمة " ابن عربي"مع المرأة إذ عاش " ابن عربي"وما يميز تجربة 

، فمباشرته للتجربة الصوفية 1"ترجمان الأشواق"التي شكلت موضوع كتابه " نظام"أيضا الفتاة " المثنى

افزا قويا لصياغة تصور جديد وإدراكه أن االله حبب النساء إلى النبي صلى االله عليه وسلم،  شكل ح

، 2حول المرأة، فأصبح أكثر الناس حبا و عطفا على المرأة لأنه يعتقد أن االله هو مصدر حبه للنساء

فرمز التجلي للمرأة في الخطاب الأكبري خاصة يكتسي صبغة المثال الخيالي، موصلا إياه بحضرة 

ل وأمثل، وتكون المرأة بذلك هي البؤرة الخيال أي إلى عالم المثال الذي يتجلى في الحق نحو أكم

الرئيسية في نصوص الحب الإلهي بفضل جمالها المستمد من الجمال الإلهي، ويتعمق ابن عربي في 

  .3"وإن أحببت الجمال فما أحببت إلا االله تعالى فإنه جميل.." فلسفته للجمال كسبب للمحب

حيث تحولت المرأة إلى رمزية للأنوثة،  بهذا تكون تجربة بن عربي الصوفية للمرأة قدمت قراءة 

رمز للخصوبة الروحية والجمال الكوني، وهو ما يعكس قدرة الفكر الصوفي على تجاوز الحدود 

الاجتماعية الجامدة وإعادة تفسير العلاقات الإنسانية ضمن رؤية روحية شاملة وتجاوز الأدوار 

غريل في تحليل يسلط الضوء على الرموز  الاجتماعية التقليدية للجنسين في ذلك يقول الفيلسوف

ينبغي رفع مكانة المرأة إلى رمز : "الصوفية والعلاقة بين الحب الروحانية عن بن عربي فيقول

  4."الخصوبة الروحية والجمال الكوني ضمن الثقافة الدينية

 

 

 

                                                           

  .11،ص1999،أحمد الصديق أحمد، ورد في الخطاب وخطاب الحقيقة، التعليق على كتاب ترجمان الأشواق لابن عربي،  - 1
2  - A.batessamed Sailny, Feminisme, Islamisme et soufisme, Pubilisud,1997, P234. 

  .335أبو العلا عفيفي، مرجع سابق، ص - 3
4 - Gril. M.T, Ibn Arabi : letter un ami chritien, Paris France education Sindibad, Maspero 1982, p 220.  
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  التصوف النسوي في فكر الأمير عبد القادر الجزائري: المبحث الثاني

نسوي في فكر الأمير عبد القادر من المواضيع العميقة التي تكشف عن رؤية يعد التصوف ال

داخل التجربة الصوفية، حيث لا تختزل المرأة في بعدها الاجتماعي أو  روحية متقدمة لمكانة المرأة

البيولوجي بل تفهم كرمز كوني روحي، حيث يعتبر التصوف النسوي عند الأمير عبد القادر الجزائري 

من فهم المرأة ككائن اجتماعي خاضع إلى اعتبارها كيانا رمزيا وروحيا يعكس الحقيقة الإلهية انتقالا 

في بناء رؤية تكاملية تتجاوز البنية الذكورية التقليدية وتؤسس لعلاقة قائمة على التوازن الروحي 

  .والمعرفي

ن الأميــر عبــد يجــب أن نشــير إلــى أ" الأميــر عبــد القــادر"التصــوف النســوي فــي فكــر  نفهــم لكــيو 

، فالأســماء "التجلــي الإلهــي"القــادر تبنــى فــي تفســير العلاقــة بــين العــالم الإلهــي والعــالم الإنســاني نظريــة 

والصفات الإلهية تجليات لعدة معاني للجمال الإلهي، والجمال الإلهي يتجلى في المحسوس في مستوي 

، كمـا تجلـى "ربي فـي صـورة شـاب أمـرد رأيت: "العالم الإنساني، من قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

، والمــرأة مــن "أنــا عنــد حســن ظــن عبــدي فلــيظن بــي مــا يشــاء:"فــي المعقــول كقولــه فــي الحــديث القدســي

  .أجمل صور تجليات الجمال والجمال الإلهي

  من هو الأمير عبد القادر؟

لمجاهــد ، القائــد السياســي الصــوفي كــان يلقــب ا)م1883-18-08(الأميــر عبــد القــادر الجزائــري 

والعــــالم والمصــــلح الإنســــاني والعــــارف بــــاالله والشــــاعر المتصــــوف، حيــــث جمــــع بــــين الفلســــفة الصــــوفية 

الإســلامية والعمــل السياســي والإنســاني والتصــوف النســوي فــي فكــر الأميــر عبــد القــادر لا يعنــي حركــة 

علــى دورهــا نســوية بــالمعنى الحــديث، بــل يشــير إلــى رؤيــة صــوفية تشــمل المــرأة فــي رحلــة الــروح، تؤكــد 
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كشريك في السعي نحو االله، هذه الرؤيـة تتحـدى القوالـب التقليديـة التـي قللـت مـن قيمـة المـرأة فـي بعـض 

  .السياقات التاريخية

الأمير عبد القادر بن محي الدين، بن مصطفى بن محمد المختار بن عبد القادر، يتصل نسبه 

بو محمد لقب بأمير المؤمنين ناصر الدين أما كنيته، فهو أ" الحسين بن علي بن أبي طالب"بالإمام 

الأمير الجزائري بن الراشدي، ولد في القيطنة بمعسكر على ضفة واد الحمام في منطقة غريس التي 

، يوم الجمعة في الثالث والعشرون من رجب سنة اثنين وعشرين 1"تقع في إقليم وهران في الجزائر

  .2)هـ 1807(أيار سنة سبعة وثمانية وألف للميلاد  ، الموافق لشهر)هـ 122(ومائتين و ألف للهجرة 

يعد أحد مؤسسي الدولة الجزائرية الحديثة، ورمزا من رموز المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار 

الفرنسي، كما اشتهر كرائد عسكري وسياسي وكاتب وشاعر، نشأ وتربى في محيط ديني علمي ثقافي، 

  .ل إليه ميلا خاصاوكان موضع اهتمام من طرف والد الذي ما

إلى جانب ذلك اشتهر بالتصوف، الجهاد و العبادة و التوجه إلى االله تعالى بمنهج التصوف 

الذي يتصل بنسبه،وانتمائه إلى آل البيت النبوي الشريف الذي كان يفتخر خاصة حين يفسر الآية 

  .3﴾كم تطهيراإنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر ﴿: الكريمة بقوله تعالى

أنهم موضع الغاية الإلهية خاصة لو اجتمع مع النسب الروحي :" ويرى الأمير عبد القادر

، كما أن انخراطه في التصوف يعود إلى تربيته الصوفية، فقد 4"الإيماني المكتسب بالإرادة والمجاهدة

تي كان والده قد أنشأها، شب في جو تربوي ديني، فهو ابن الزوايا والمساجد، نشأ في مدرسة الزاوية ال

  .حيث كان طموحه أن يصبح مرابطا مثل والده الذي كان يعتبره قدوة له
                                                           

  4ئري، المجاهد الصوفي، دار النشر الالكتروني، بدون طبعة، صبركات محمد مرادـ الأمير عبد القادر الجزا - 1
  .7، صنفسه المرجع - 2
  .33سورة الأحزاب، الآية  - 3
  .13،ص) ط.د( 2000ناصر الدين سعيدوني، عصر الأمير عبد القادر، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود، الباطن بين الإبداع الشعري،  - 4
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وذلك ما  ، حيث امتزجت شاعربته بتصوفه،ومن هنا نشأ الفكر الصوفي لدى الأمير عبد القادر

حياة الأمير عبد القادر الجزائري، وبذلك ترك بصمة واحدة تجلت من خلال ظروف ولدت أنار 

هـ و التي كان لها تأثير مباشر في الحياة 19هـ، وخلال القرن 18ريقة القادرية في أواخر القرن الط

  .1الثقافية، والتحكم في توجهات السكان الروحية

وبهذا انتمي إلى الطريقة الرحمانية القادرية، التي كان لها دور بارز في تعميق روح الانتماء من 

وة الأوراد و حضور حلقات الدين التي غالبا ما يرافقها عند بعض خلال مواظبته على العبادة، و تلا

، حيث لم تكن الطرق الدينية الإنشاد الجماعي، والاستغراق في حالات من الوجد والانجذاب الصوفي

تجربته في المقاومة مجرد مواجهة عسكرية للاستعمار، بل كانت أيضا مشروعا حضاريا ذا أبعاد 

فقد أسس الأمير رؤيته انطلاقا من مرجعية صوفية وأخلاقية عميقة متأثرا صوفية وأخلاقية عميقة، 

بالتراث محي الدين بن عربي الذي أعاد الاعتبار للبعد الإنساني والكوني في التجربة الروحية وجعل 

  .بين المحبة والتسامح أساسا للعلاقة مع الآخر

فكر الأمير، ليس باعتباره دعوة وفي هذا السياق يبرز ما يمكن تسميته بالتصوف النسوي في 

بيولوجية أو اجتماعية تخص المرأة فحسب، بل تصور روحي ورمزي يستعيد البعد الأنثوي بوصفه مبدأ 

كونيا قائما على الجمال والرحمة والاحتواء، فقد تأثر الأمير على غرار محي الدين بن عربي بفكرة 

تمثل المرأة عن المتصوفة مرآة للحق ومظهرا من  حيثالتجلي والحقيقة الإلهية في الصورة الأنثوية 

  .مظاهر التجلي الإلهي

  

     

                                                           

  .113، صمرجع سابقمير عبد القادر، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود، الباطن بين الإبداع الشعري، ناصر الدين سعيدوني، عصر الأ - 1
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  :التجلي الإلهي: أساس المذهب - 1

الأمير عبد القادر "القائم على التجلي الإلهي للمرأة المتصوفة في فكر  لقد ارتبط المذهب

ها رمزا وتجليا للجمال المرأة فيه بوصف، نظرة صوفية عميقة إلى الوجود ودور المرأة فيه" الجزائري

الإلهي، فالأمير عبد القادر كواحد من أعلام التصوف في الفكر الإسلامي، استلهم أفكاره من نصوص 

، الذي كان أبرز من تناول فكرة التجلي الإلهي في الوجود، والمرأة "فكر ابن عربي: "صوفية كبرى مثل

  .تجلياتلتلك الأجمل صورة 

–خلال الاتحاد الروحي بين الخالق والمخلوق والتأمل في جمالها  الجمال والكمال الإلهي، منف

يقود ذلك إلى قهم أعمق للجمال الإلهي وللتوحيد بين الذات والصفات الإلهية، فالحب الإلهي  -المرأة 

الذي يمر عبر حب المرأة ليس شهوانيا، بل طريق لمعرفة االله، حيث يربط المتصوف بين الحب 

نسانية،وهو يستحضر في ذلك علاقة الحضور والاتصال التي تحققت بين المحب الإنساني والمحبة الإ

  .والمحبوب وعبر عن نشوة الاتصال

وبهذا خاض الأمير عبد القادر التجربة الصوفية، وتعلق بالذات الإلهية تعلقا أفناه عما سواه، 

هو  لى واستشراق عرفانوصعقته تجليات الذات، فتراه بذلك لا يتصور حياته دون مطالعة أنواره تعا

  .دوام اتصاله، فالبعد بالسبة له موت والقرب حياة

يتأمل الجمال الأدبي، فجعل من حب المرأة وسيلة  الصوفي ابن الفارض كما راح الشاعر

  1:للدلالة عن الإلهي مستحضرا بذلك قصص الحب العذري وأسماء العشاق العذريين ويتمثل في قوله

  و ألفنا                محب لذلك الحسن لو كان قدراوكم من شهيد مات بالشوق 

  وكم من شهيد للغرام مشاهد                      لبعض الذي شاهدت مات فأقبرا
                                                           

  .122،ص3،2007منشورات الثالثة عاصمة الثقافة العربية،ط ديوان الأمير عبد القادر، تحقيق العربي دحو، - 1
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  ذا قيس عامر تخيل نورنا في                       ليلى فمات ولها متحيرا      

التي بلغتها المرأة في الشعر إن الكلمات المستحضرة في هذا المقطع تقوم على تقريب الصورة 

العربي عموما، والشعر الصوفي خاصة، فهي المحبوب الذي يصل محبوبه ليغيب في غياهب العشق، 

وبلورها في بهاء الكلمات وإشراق العبارات وتوهج العواصف المحرقة المؤلمة، شكلت مرارة الشوق 

ترك غيابها محالا للحلم والخيال الخلاق،  والغرام والتعلق، روابط أساسية شدت الشاعر إلى المرأة التي

فهو الخيال الذي شكل المرأة في الشعر الصوفي من خلال دلالات المحبة الإلهية التي تغنى بها 

  ".االله تعالى"وسيلة للوصول إلى محبوبه  - المرأة–، والتي كانت "الأمير عبد القادر"

ذهبه التجلي الإلهي للمرأة، مظهر فقد وضح لنا الأمير عبد القادر في معظم نصوصه، وفي م

كز على العظمة والتعالي والحسن، هذا الأخير الذي يحمل معنى الجمال، ولأن تر تأعلى للحياة، فهي 

، بل إن المرأة استجمعت فيها كل "االله تعالى"الجميل واحد فقد اجتمعت فيه كل مظاهر الحسن الجمال 

يمكن فهم هذه العلاقة في إطار الرؤية الصوفية  حي، تقاطيع الحسن واستكملت كل تجليات الجمال

العميقة التي تجعل من التجلي الإلهي أساسا لفهم الوجود، حيث لا ينظر إلى المرأة بوصفها كيانا 

مظهرا من مظاهر الإلهية، وتجليا من تجليات الجمال الإلهي لأنها تجمع اجتماعيا فقط بل باعتبارها 

لنظر إلى المرأة في التصوف ليس نظرة حسية فقط بل رؤية رمزية بين اللطف والرحمة والخصوبة فا

  .روحية تعكس حضور الحق

يمكن القول أن الأمير عبد القادر كان متأثرا بالمدرسة الأكبرية فقد قدم رؤية متقدمة للمرأة في 

لهي ورمزا للجمال الإوذاتا روحية قادرة على المعرفة، التصوف، حيث جعلها موضعا للتجلي الإلهي 

وهذا ما جعل هذا التصوف النسوي عنده ليس مجرد دفاع عن المرأة بل إعادة بناء رمزية لمكناتها 
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، باعتبارها تجليا للجمال داخل التجربة الدينية والكونية ومنح المرأة موقعا متميزا ضمن هذا النسق

  .الإلهي ومرآة للحقيقة المطلقة

  :الثنائيات الوجودية والنكاح الكوني - 2

متأثرا بشيخه محي الدين بن عربي مفهومه حول الثنائيات الوجودية " الأمير عبد القادر"ع اتب

التي تعكس رؤيته للعالم كشبكة من الأضداد المتكاملة التي تسير وفق القانون الإلهي، هذه الثنائيات 

  .عتعبر عن جدلية بين العناصر المتقابلة التي تعبر عن الجمال الإلهي المتجلي في التنو 

لمفهوم وحدة الوجود، وبين " المواقف"في مواطن كثيرة من كتاب " الأمير عبد القادر"قد تطرق 

منحى هذه العقيدة والأسس الروحية والنظرية التي تقوم عليها، فعديد من الآيات التي كان ينطلق منها 

  .1لإجلاء معنى الوحدة

، وحتى يتسنى إبراز مفهوم 2﴾قدرن كل شيء خلقناه ب﴿قوله تعالى شرحه في من ذلك مثلا ما 

وحدة الوجود المتمثلة في إبداعات الشاعر المجسدة في الديوان، لابد من الولوج إلى النصوص الشعرية 

والرؤى الروحية، فهو لم يخرج بذلك  التي تضمن هذه الفكرة، من خلال من جاءت به المعاني الفيضية

  )رمل( 3"أمثلة ذلك قصيدة عود و ورود ومن" محي الدين بن عربي"عما ذهب إليه أستاذة 

  أنا حق أنا خلق                            أنا رب أنا عبد

  أنا عرض أنا فرش                        و جحيم أنا خلد

  أنا ماء أنا نار                            و هواء أنا صلد

                                                           

،  2011، 1، دار القدس العربي ، الجزائر ، ط)أقاليم الروح رصد لتجربة الإسراء في(عشراتي سليمان، الأمير عبد القادر العرفاني  -1
  .172ص

  .49سورة القمر الأية  - 2
  .175عشراتي سليمان، المرجع نفسه، ص - 3
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  *ا فقدأنا كم أنا كيف                           أنا وجد أن

  أنا ذات أنا وصف                       أنا قرب أنا بعد

  كل كون ذاك كوني                      أنا وحدي أنا فردي

الذي فرض سلطة صارمة عبرت عن " أنا"ما يظهر في هذه الأبيات وتجلي ضمير المتكلم 

الماء، النار، الهواء، الكم، (دية موقف يقيني تجسدت في حقيقة الموقف الذي تتناهى فيه الربوبية والعبو 

  ).الخ...الكيف، الوجد، القصد، الذات، القرب، البعد

وهذا إنما يدل على موقف المتصوف الذي يؤمن بوحدة الوجود فالحب في هذه الأبيات حب في 

الحب أو رغبة لذاتها، لا لشيء آخر، ولذلك كان الشاعر، منزه عن المنفعة، فليس من قبيل الخوف 

  .نار، بل إقرار منه على أنه هو الخالق لكل ذلكمن ال

الحق "فقد عبر هذا النص عن وحدة الوجود التي فرضت القوة والرجوع إلى مصدر القوة هو 

، الذي تجلى في أوصاف وأفعال كما ذكرناها سابقا، لتأكيد فكرة الواحد،و في ذلك نفي لفكرة "تعالى

، وسارت على نفس السياق في الأبيات التي )حق و خلق( التعدد التي أظهرها الأمير في البيت الأول

  .تلته، وهذا ما هو إلا بمظهر لصورة التجلي والمكاشفة التي يبلغها العارف

الشيخ محي الدين بن "إن هذه الثنائيات أول ما ظهرت فيه بشكل نسق متكامل مع أستاذه 

نجد أنفسنا أمام قطبين، و أننا جزء من ، فمع هذه النظرية لا يمكن أن نقرأ كتاب الوجود إلا و "عربي

عملية نكاح كوني، فاعل ومنفعل، طالب ومطلوب، ما هو بالقوة وما هو بالفعل، مؤثر و مؤثر فيه، 

  .عنصر فحولي وعنصر أنثوي رجل وامرأة

                                                           

  خشوع عند مطالعة سر الحق،قال الجنيد انقطاع الأوصاف عن سمة علامات الذات بالحزن أنظر : الوجد*
  .264العدس، ص عبد المنعم الحنفي، مصطلحات الصوفية، دار 
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وفي كل ثنائية نلاحظ قوة الدور الذي مثله العنصر الأنثوي فأول مرتبة للموجودات كان العقل 

يا أيها ﴿: لم الأعلى، وهو نفسه الحقيقة المحمدية التي تمثل أصل ومنبع من الآية القرآنيةالق/الأول 

  .1﴾الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا و نساء

لقلم، ومن هذه الحقيقة خلق زوجها المسماة باللوح المحفوظ و النفس الكلية خلقت ليكتب فيها با

وتكون محلا لكتابة كل العلوم الإلهية المتعلقة بخلقه إلى حين يبعثون، فهي حاوية وجامعة ومنفصلة 

، والقلم يفقد ماهيته 2لكل العلوم في العقل الأول، وتحتل مرتبة الانفعال، لأنها تنفعل عن العقل

  .3ا هو بالقوة إلى الفعلالجوهرية التي هي الكتابة إذا لم يكن لوح ليحقق يخرج تلك الماهية من م

هكذا هو الحال لكل عنصر ذكوري أو أنثوي لا يكون الذكر بالفعل إلا إذا كانت له أنثى يحقق 

في أن " ابن عربي"، فالأمير اتبع أستاذه "و خلق منها زوجها"بها وجوده، أما الواو في الآية القرآنية 

النفس الكلية مقدم على خلق العقل الأول فهي الواو لا تفيد الترتيب، لأن خلق الزوجة وهي المسماة ب

فهذا الخلق هو انبعاث لأن قولنا حواء خلقت من آدم، لا بمعنى أن الضلع 4"تماما كما خلقت من حواء

أصبحت حواء، بل إنها نشأت وتكونت من هذه الضلع تماما كتكون آدم من تراب، لا بمعنى أن 

  .التراب أصبح آدم

والد بين العناصر الذكورية والعناصر الأنثوية في الكون لتنتج أرواحا بعد ذلك تسلسل عمليات الت

 و، وصحيح أن كل روح ه"وبث فيها من كل زوج"النساء /الرجال ونفوسا طبيعية منفعلة/فاعلة 

، إلا أن الفاعل لا )العنصر الأنثوي المنفعل(، و كل جسم هو امرأة )الفاعل(العنصر الذكوري /رجل

                                                           

  .01سورة النساء، الآية  - 1
  .1095محمد بن عبد القادر الجزائري، المواقف، مرجع سابق، ص - 2
  .645نفس المرجع، ص - 3
  .348نفس المرجع، ص -4
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، فكل أب أروح 1﴾فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴿ية المنفعل يتعين إلا بعد تسو 

الجسم، وأن أي اجتماع للفاعل و /لا يخرج إلى التحقق الفعلي إلا بعد خلق  تسوية وتعديل الأم 

المنفعل إذا لم تكن هناك نتيجة وفائدة من اجتماعهما انتفت طبيعتهما الخاصة المتلازمة لهما منذ 

- الثنائيات الكونية- هما، أي طلب الفاعل للمنفعل وقبول المنفعل للفاعل، من خلال هذه النظريةنشأت

) الأم(فإن كل من الموجودات الثنائية الكونية ،القلم واللوح،الطبيعة الكبرى والعماء، الطبيعة الصغرى 

تكوننا وولادتنا و ظهور  كل من له درجة الذكورة و درجة الأنوثة لهم الأثر في"أو ) الأب(والروح الكل 

، وهذا التصور يلتقي مع الرؤية الصوفية 2"ناقل قبل أن نصل إلى الصورة النهائية ، الصورة الإنسانية

التي تعتبر المرأة مظهر من مظاهر التجلي الإلهي ومرآة تعكس الروح الرباني في العالم، فالحب في 

ي ليصبح تجربة وجودية وروحية تسهم في سمو كلا التصورين لا يقتصر على البعد العاطفي بل يرتق

رمز كوني الإنسان وتحرره من محدودية الواقع المادي وتحول المرأة من كيان اجتماعي تقليدي إلى 

  .للجمال والمعنى

، رسالة فلسفية "الأمير عبد القادر"من خلال ما سبق نخلص أن نظرية ثنائية الوجود عند 

على استيعاب الثنائيات، وليس على إلغائها، فهذه الثنائيات ليست  صوفية ترى بأن فهم الوجود يعتمد

تعارضا، بل هي حالة من التكامل والانسجام الذي يعكس جمال التصميم الإلهي للكون القائم على 

فكرة الوحدة والتوازن، هذا ما جعل هذه الرؤية المستنبطة من نظرية الثنائيات الكونية تؤثر في الفكر 

، حيث لا يفهم العالم إلا من خلال ديث وأسهمت في إحياء التوازن الصوفي والفلسفيالإسلامي الح

المادة وهذه الثنائيات ليست صراعية / الباطن، الروح / الأنثى، الظاهر / علاقات متقابلة مثل الذكر 

  .بل علاقات انسجام وتكامل تؤدي إلى تحقق الوجود واستمراره

                                                           

  .29سورة الحجر الآية 1
  .1112ص محمد بن عبد القادر الجزائري، المواقف، المرجع السابق،2
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الجزائري تأسست على منطق الثنائيات المتكاملة، حيث تتفاعل  كما أن رؤية الأمير عبد القادر 

هذه الأضداد في إطار من الانسجام الذي يفضي إلى تحقق الوجود واستمراره، إذ يكشف هذا التصوف 

عن إعادة تعريف للعلاقات الإنسانية خاصة بين الرجل والمرأة بوصفها علاقات تكاملية تتجاوز البعد 

مزي وروحي مما يسه في بناء تصور متوازن للنسق الاجتماعي القائم على البيولوجي نحو أفق ر 

   .  الانسجام والوحدة في إطار التعدد

  - الواقع والممارسة–داخل الزاوية العلوية  التجربة الصوفية للمرأة :المبحث الثالث

ر شكل موضوع المرأة خلال العقد الأخير من القرن العشرين مستويات متفاوتة داخل الفك

الصوفي بصفة عامة، إذ أخذ يتصاعد بوتيرة متسارعة ملفت للنظر في المرجعيات العربية عموما، وقد 

ارتبط هذا الوعي بقضايا المرأة انطلاقا مما عرفه العالم من صحوة نسائية، سواء كان ذلك مرتبط 

لية الرامية والهادفة بالشأن الداخلي أو الشأن الخارجي، وهذا الأخير الذي ارتبط بمساعي الزاوية الدو 

للحفاظ على حقوق المرأة من مبادئ سامية أدخلت المرأة في الاهتمام العالمي خاصة وأن الزاوية 

باعتبارها مؤسسة صوفية دينية لعبت دورا مهما في الحياة الروحية والاجتماعية، والمرأة كانت لها 

   لأدوار باختلاف السياقات الثقافيةأدوار متميزة داخل هذا الفضاء، رغم التفاوت في طبيعة هذه ا

  .خصوصية كل مجتمعو 

 لتوسيع البحث ورصد  - مستغانم–الزاوية العلوية وبالضبط ميدانية الدراسة هذه ال جاءتلهذا 

بعض المعلومات والرؤى حول بعض التجارب الصوفية للمرأة ومدى فاعليتها وحضورها داخل الزاوية 

  .جتماعية لها رؤية ونظرة منبعثة من عمق بيئة المرأة نفسهاوموقف هذه الأخيرة منها كمؤسسة ا

على بعض الأبعاد الاجتماعية والدينية والروحية والثقافية للمرأة  ركزت الدراسةعلى هذا الأساس 

داخل الزاوية العلوية، بالإضافة إلى بعض الأبعاد الإستراتيجية التي تطمح لها المرأة داخل الزاوية 
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بات والعوائق التي تعيقها في ممارسة بعض أدوارها الفعالة داخل الزاوية بصفة مرورا ببعض الصعو 

، وعليه يسعى هذا الجانب الميداني إلى دراسة التجربة الصوفية عامة والزاوية العلوية بشكل خاص

للمرأة داخل الزاوية العلوية على مستوى الفعل والممارسة من خلال مقاربة سوسيولوجية تكشف عن 

الأدوار التي تتطلع لها المرأة ومدى إسهامها في إعادة تكيل العلاقة بين الدين والمجتمع وكذا طبيعة 

  . إبراز مكانتها كفاعل روحي واجتماعي داخل النسق الصوفي

  :الدور الاجتماعي والديني للمرأة داخل الزاوية - 1

تمعات وتطوير الحياة يعكس الدور الاجتماعي والروحي للمرأة مساهمتها الحيوية في بناء المج

الزوجية، مما يعزز مكانة و مشاركة المرأة بشكل أكبر بما يتناسب مع مكانتهن في المجتمع والدين 

إن حضور المرأة الاجتماعي ساهم في بروز عدد كبير من : "على ذلك) 01(وقد عبر المبحوث 

اء دورها الاجتماعي بكل النساء داخل المجال الصوفي  الضبط داخل الزاوية وهذا ما مكنها من أد

  . ، يعني براحتها على حد قوله"حرية

إنه في كثير من الحالات كانت النساء يشاركن في الحفاظ على الزاوية : "بقوله أيضاوعبر 

  ".وتنظيم أنشطتها اليومية، مثل إعداد الطعام للحاضرين وتنظيف المكان وتوفير الضيافة للزوار

حضور المرأة داخل الزاوية يؤدي إلى "الذي يرى بأن ) 05(نفس السياق يذهب إليه المبحوث

بمعنى أنه ليس لديه مشاكل في حضور المرأة طالما أنه لا يتعارض مع القيم " التوافق و الانسجام

الدينية والاجتماعية والأعراف السائد، والمخيال الجمعي أو الضمير الجمعي للفاعلين المنتمين لهذا 

   .ما تكون في دارهايمرأة داخل الزاوية صايبة راحتها ك، بتعبيره أن الالمجتمع

بعكس ذلك أن المرأة باستطاعتها تجاوز ) 07ةالمبحوث(في حين عبرت إحدى المنتميات للزاوية 

داخل الزاوية  بقولها أنها مسموح لها حي بالولاية تلك المشاركة الاجتماعية والذهاب إلى أبعد من ذلك
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كرتها من منطلق أن العائق الأول أمام حضور و مشاركة المرأة هو الفهم ؤكد فتعلاه لا، فهي  قائلة

أن :"في ذلك قائلا ) 04المبحوث (الخاطئ للمبادئ الإسلامية وكذلك الأعراف والتقاليد ويؤيدها 

، بقوله تنجم المرأة داخل الزاوية تروح "الأعراف القديمة، بدأت تزول مع المستجدات المحلية و الدولية

  .بعيد

ستكون بالضرورة رأس " المستجدات"أن هذه الحركة السوية التحررية "في ذلك يقول هشام شرابي 

 1"الأبوية حرية التغيير الاجتماعي والثقافي وتكون بمثابة الدرع الواقي من شراسة المجتمعات البطركية

لرجل تكمله المرأة، غير فجل المبحوثين اتفقوا على أن المرأة والرجل متكاملان داخل الزاوية، فما فعله ا

أن معظم الأدوار التي تقوم بها المرأة داخل الزاوية تعتبر تكملة لوظائف تربوية وأسرية داخل النسق 

في ) 02(، بل يذهب المبحوث "الرجل"العام للزاوية، وذلك بترك الوظائف الأكثر أهمية للآخر 

اد أسري، حتى وإن أرادت تكملة ذلك مكان المرأة وحضورها الزاوية ما هو إلا امتد"تصريحه بأن 

  . ، ويقول لتبداه فلدار تكمله فل الزاوية"فينحصر الدور في التعليم والنصح والإرشاد

وهذا ما يعكس بأن مخيال الفاعلين الاجتماعيين حول المرأة ورغم ما يصرحون به إلا أنها لا 

حظه عندما لا يستطيع الرجل العربي تزال تحتل نفس المكانة في مخيال الرجل والمجتمع، وهذا ما نلا

وهذا " الحريم"أو " الدار"حتى ذكر إسم زوجته أمام أصدقائه وحتى وإن تجرئ على ذلك فهو يقول 

انطلاقا من أسباب سواء كانت مرتبطة بالمرأة في حد ذاتها، أو بالنظرة الدونية التي تسلطها الأعراف 

من بين أسباب نكبتنا أننا نسد حياتنا على التقاليد التي لم " :والتقاليد وهذا ما عبر عنه قاسم أمين بقوله

المبحوث (، وهي نفس الرؤية التي عبر عنها 2"نعد نفهمها، والتي نحافظ عليها فقط لأنها أعطيت لنا

                                                           

  .28ص/2008محمود شريح، دار نلسن للنشر و التوزيع،. و إشكالية التخلف المجتمع،تر هشام سرايي، النظام الأبوي - 1
  .17، ص1988أمين قاسم، تحرير المرأة المؤسسة الوطنية للفنون، الرغاية بالجزائر، - 2
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حتى وإن احتضنا المرأة ووضعناها في مراكز متقدمة داخل الزاوية فإن صورتها تبقى في : "بقوله) 06

  .من أعراف المجتمع المؤخرة انطلاقا

أما على المستوى الروحي والديني للمرأة داخل الزاوية، فيما لا ريب فيه أن الزاوية مكـان مقـدس، 

المكـــان  -الزاويـــة-والطقـــوس المقدســـة، وهـــي بالنســـبة للمـــرأة لممارســـة الطقـــوس والشـــعائر كونهـــا مركـــز

رة سـبيل و كمحبـة ومتعلقـة بالطريقـة كمريـدة ومربيـة ومتصـوفة وكعـاب االروحي التي تجد فيه المرأة نفسـه

ومشاركتها في العديد من الاحتفاءات مثل الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف والتي تختلف فيها درجة 

الاحتفــال وممارســة الطقــوس مــن زاويــة لأخــرى، ومــن خــلال زيارتنــا الميدانيــة وجــدنا أن معظــم حلقــات 

ميـة والاجتماعـات الرسـمية تقـام داخلهـا ويشـرف عليهـا شـيخ الذكر تقـام داخـل الزاويـة وحـق الحلقـات العل

تهـذيب روحـي ومجاهـدة نفسـية : "أن الزاويـة بالنسـبة لـي) 09 المبحوثـة( الزاوية أو المقدم، بحيث تقول 

أن الجانــب الروحــي عنــد المــرأة المتصــوفة هــو منــذ الأزل ) 07المبحوثــة(، كمــا أجابــت "لنيــل رضــى االله

نحــن هنــا فــي الزاويــة نجســد مبــدأ الزهــد ونبتعــد عــن : "ذلــك متــأثرة بهــا وقالــت وذكــرت رابعــة العدويــة فــي

، معبرة في ذلك "مباهاة الحياة المادية مكرسين أنفسنا للتأمل  العبادة والوصول إلى المقام القرب الإلهي

  .حتى حاجة ما تغوينا من الدنيا الفانية

ك ويقر بأن المرأة داخل الزاوية فهو في معظمه لا ينكر ذل) الرجل(أما عن الطرف الآخر 

أن ) "02المبحوث(تمارس طقوسها بكل حرية خاصة عند نقل الحكمة إلى المردين والمريدات يقول 

المرأة قد ورثت تجربة دينية مهمة من أجل الإصلاح الروحي والاجتماعي، حيث قدمن نموذجا 

، قائلا قد ما تكون المراة صالحة "ة بهاللاستقامة والتفاني في العبادة، مما أثرن على الأفراد المحيط

  . داخل الزاوية قد ما تأثروا بها لي قراب منها
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وبهذا لاحظنا أن المرأة كمريدة ومتصوفة تلجأ إلى بعض الممارسات الفردية وأخرى جماعية، 

ية فالإنسان من الناح"فهذه الممارسات تحدد وظيفة الإرادة الفردية ودرجة الولاء للطريقة الصوفية، 

الأنثروبولوجية كائن طقوسي بامتياز، مثلما هو كائن رمزي، والممارسات تقوي باطن المتدين أو 

المتصوف و ظاهر سلوكه، و تجعل الفكرة الدينية حقيقية قابلة للنمو و للتأثير في البيئة التي تعيش 

  .1"حية أخرىفيها، وهي إذ تنبع من الاعتقاد الديني، فهي أيضا مؤثرة فيه ومتأثرة به من نا

التعقيد حيث يخضع الطقس لقواعد منتظمة  ةومن بين هذه الطقوس الفردية للمرأة داخل الزاوي

متعارف عليها عند الأفراد  الجماعة، وثانيها التكرار حيث يكون ذلك في أوقات مضبوطة من حياة 

اوية كممارسة خاصة الجماعة ثم تأتي طقوس أخرى مثل الشحنة الرمزية كلها تتخذها المرأة داخل الز 

إننا "عن ما هي أهم التعاليم الصوفية التي تتلقاها المرأة داخل الزاوية ) 06المبحوثة (بها، حيث تجيب 

عهد لشيخ الطريقة، وهو الرباط المقدس السواء كنا تلميذات أو مربيات فإننا نلتزم بطاعة الشيخ وتجديد 

ناه داخل الزاوية هو جدية المريد وصدقه والتزامه ما لحظ". الذي يمنحه الشيخ لنا بعد ذلك كمريدات

المستمر إلى مقر الزاوية فهو بدوره يقدم مجموعة من النصائح و القواعد التي تستند عليها الطريقة أما 

عن الورد داخل الزاوية فهو الآخر من الطقوس الفردية التي تمارسها المرأة ولا تسمى المريدة كذلك إلا 

، وهو مجموعة من الأذكار التي تؤديها الفقيرات داخل الزاوية، )المقدمة(من طرف  إذا قدم لها الورد

، فهناك "أن الورد هو الدواء الشافي والكافي لكل فقيرة يشترط فيه الخلوة): "09المبحوثة (حيث تقول 

مره إن تخلل سائر الأنفس به بعدما يأ: "طريقة خاصة ذكرها الشيخ العلوي في ذكر اسم االله الأعظم

وتخيل  بالاختلاء بمحل منفرد مع الصوم لمن له عليه استطاعة مع تغميض البصر وجمع الحواس،

الاسم أو ملاحظة معناه عند جريه على اللسان، مع مد يتجاوز الحد الطبيعي، وتغلب مخارج حروف 

                                                           

  .206ص ،1ط منال عبد المنعم السيد جاد االله، أثر الطريقة في الحياة الاجتماعية لأعضائها، - 1
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كانت فأيا 1هكذا إلى أن تنقطع هواجس النفس...الصدر، حتى كان الذكر يصعد به من أعماق جوفه 

  .الطريقة التي يؤدي بها الورد فإن الفقيرات ملتزمات بتأديته في وقته وإلا فقد قداسته وفعاليته

  :داخل الزاوية العلوية ومكانتهاالمتصوفة  رمزية المرأة- 2

قد تكون التجربة الصوفية للمرأة نموذجا يهتدي به في المجتمعات الصوفية العامة، والزاوية 

يمكن أن يؤدي إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الدينية والاجتماعية، ويوفر  العلوية خاصة، ذلك ما

لها فرصة للتعلم والتأثير في المجتمع،بعيدا عن القيود التقليدية، وعليه كيف يمكن للتجربة الجسدية 

را والروحية أن تكشف لنا عن دور المرأة الفعال داخل الزاوية وأثناء ممارستها لطقوسها فعلا وحضو 

مثل السماع والذكر كوسيلة للاتحاد الروحي، قد تبدأ مثل هذه الطقوس بالممارسات الجماعية التي 

تقوم بها الزاوية في مواسم معينة، والتي تعد مظهرا من مظاهر الإرث الثقافي الذي يجمع بين ما هو 

ا وتجلياتها، وهنا تصبح هذه الممارسة في أعلى درجاته ديني روحي وبين ما هو ثقافي اجتماعي

وبالتالي نقطة عبور من الديني إلى الدنيوي، وتعود بنا إلى أزمنة مضت، ذلك ما عبرت عنه 

إن إحياء طقوس معينة هو تجديد لها وتجديد للعهد مع الشيخ، و ضمان : "في قولها) 10المبحوثة (

الممارسات الطقوسية إن هذه : "ابقوله) 03 ةالمبحوث(، ويؤيدها في هذا الرأي "لاستمراريته وحياته

ليست مجرد ضرب من الترف الفكري الذي تشده جماعة ما إنما هي فعل اجتماعي يشير إلى دلالات 

، وذلك ما يعكس دينامية مستمرة في الحفاظ على الهوية الصوفية "ورموز من الصعب فهمها

  .واستمراريتها

هما يعيش هؤلاء تلك النقلة المؤقتة فهذه الممارسات تجمع بين العالم المادي والعالم المثالي وبين

التي تمنحهم الراحة النفسية والسعادة الحقيقية التي لم تجدوها في حياتهم اليومية وهذا ما لاحظناه عند 

                                                           

  .1987، 1تونس، الدرة الإلهية في أوراد و سند الطريقة العلوية، المطبعة العلوية، مستغانم، ط عدة بن - 1
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معظم النساء المتواجدات بالزاوية، إذ تعتبر هذه الطقوس بالنسبة لهم المخرج والمتنفس الذي يعيشونه 

الحضرة، وهو مفهوم مرتبط بالحضور و الوجود الصوفي، وعند  من خلاله راحة نفسية خاصة بوجود

: في فتوحاته المكية" ابن عربي"ويعرفها (The presence of the profet(الصوفي تفيد حضور النبي 

حضرة ) الفتاح(، حضرة الفتح )السميع(بأنها في عرف قوم،الذات والصفات والأفعال حضرة السمع "

أنها الممارسات الجماعية، والتي تلتقي فيها ) "04المبحوثين (قد عرفها أحد  ، و1)..."البارئ(البارئية 

  ".الفقيرات، والتي من أركانها الذكر بالليل

والحضرة كشكل من أشكال تجمع أهل الطريقة تخضع لنظام معين كطريق جلوس الحاضرين 

جانبها أحد أفراد العائلة، وهي داخل الزاوية، ويأخذ شكل الحلقة التي تنفتح من الأمام على المقدمة، وب

فضاء أو مكان لها، حرمتها مقابل الفضاء الداخلي للدائرة يتواجد المنصتون بأعينهم لحكايات الجسد 

المبحوث (الطقوسي وبتواجدهم يتشكل الخط الحدودي لدائرة الحرم،أي الفضاء القدسي على حد تعبير 

والاتصال المريد بين عالمه اليومي إلى الصفاء  ، ينتقل بها"هو تقاطع بين القدسي والدنيوي) "06

  . بالحق

فقد حاول دارسوا علم الاجتماع والأنثروبولوجيا فهم بعض هذه الأحوال والرموز التي يتعامل 

معها المتصوفة، فقد ركزوا على دراسة الحالة والمظهر و الصفة التي تسيطر على المتصوفة فمنهم 

ب أو أنها لا تعدو شطحات آنية، هذا بالإضافة إلى السمع الذي من عد ذلك من قبيل الجنون والجذ

  .يعتبره الصوفية أحد أهم وسائل التربية الصوفية ورياضة الروح بامتياز

حيث ينم على ذوق الصوفية ويعكس مدى حرصهم على تنمية الذوق لدى المريد، ودعم 

ينفعش إذا مكانش القلب ام لسماعاأن : "بقولها) 10 ةالمبحوث(أحاسيسه الرقيقة، هذا ما عبر عنه 

                                                           

  .407ص ،4، ج)ت.د(ابن عربي، الفتوحات المكية، دار صادر،بيروت، - 1



 تجليات الفكر الصوفي النسوي عند كبار التصوفة:                        الرابعالفصل 

177 

 

وإزالة الوهم وإلا لا يؤدي  مشروط بحضور القلب وإدراك الفهم،والفهم حاضر، فالسماع  الحاضر

  .1"وظيفته على قيد له

فتواجد المرأة داخل الزاوية ببعديها الروحي والاجتماعي كانسان يعيش تجربة حب الهي عميقة، 

زهد والإخلاص مع تأثير روحي ثقافي ملحوظ هذا كله يعكس دورها وتقدم نموذجا فريدا من التحدي وال

المحوري في رفع مكانة الصوفية كحركة ذات صلة بالقضايا المجتمعية الراهنة وبناء جسور الصوفية 

والتيارات الفكرية والدينية الأخرى، من خلال تقديم نموذج للتوازن بين الانخراط في قضايا العصر مما 

  .جلسات الذكر النسائية والمساهمة في إحياء مناسبات صوفية كبرى يحول لها قيادة

فالمرأة بالرغم مما يعيقها من صعوبات  تقاليد وأعراف تحاول جاهدة تجاوز ذلك، وتعزيز 

حضورها من خلال أدوارها المتعددة، وتساهم في ترسيخ مكانة الزاوية كمنارة للروحانية والإصلاح 

ية المرأة الصوفية في الزاوية مسألة تعتمد على العوامل الروحية والشخصية المجتمعي، فمثلا مسألة ولا

أكثر من العوامل الظاهرية بمعنى أن الأمر يعود للمرأة نفسها إيمانا منها بأدوارها الفعالة في المجتمع، 

 بأن الإيمان والحضور الصوفي للمرأة يبدأ بنا نحن كمريدات ومرشدات) "03 ةالمبحوث(كما أجابت 

داخل الزاوية وتجسيد تجربتنا في إصلاح ما تمليه بعض الأعراف والتقاليد الثقافية السائدة التي سببت 

، والتي لا يمكن تجاوزها إلا بالإيمان "للمرأة عجزا في بعض الأدوار التي احتكرها الرجل عبر الأزمنة

حية وغيرها داخل من أجل تحقيق قدراتهن على القيادة الرو  نوفرض وجودهلشخصيتهن المطلق 

  .المجتمع والزاوية

كما أن رمزية المرأة في الزاوية العلوية ليست مجرد مكانة معنوية، بل وظيفة واستراتيجية داخل 

النظام الصوفي، إذ تجسد القدسية، الإخلاص والنفتاح على التجربة الروحية مع الحفاظ على الهوية 

                                                           

في، جامعـــة وهـــران، جـــان 4، العـــدد 3المجلـــد دراســـات إنســـانية واجتماعيـــة، مجلـــة رزقـــي بـــن عـــومر، الســـماع الصـــوفي و تجلياتـــه الوجوديـــة،  - 1
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الفضاء الصوفي يمثل تقاطعا بين الفردانية الروحية  الثقافية للجماعة، ومن ثم فإن حضور المرأة في

والإنتماء الجماعي ويؤكد على أن تجربة التصوف للمرأة داخل الزاوية تكشف عن دينامية التفاعل بين 

جنسي وذلك ما يجعلها نموذجا فريدا لفهم التجربة الصوفية كمجال اجتماعي وروحي متداخل، ويؤكد 

  . في حفظ الموروث الروحي والثقافي للزاويةعلى دور المرأة كفاعل أساسي 

  

  



 

 

  

ةـــمــاتـــخ
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  :خاتمة

هـي حقيقـة شـمولية تشـمل جميـع بحيـث نستنتج من خلال هذه الدراسة أن حقيقة سـلوك الصـوفي 

الأفــراد، دون النظــر إلــى جــنس أو لــون أو عــرف أو زمــان أو مكــان، يصــبح التأنيــث هــو الطريــق الــذي 

روحي إلى المطلق السرمدي فالروح الأنثى هي أحد المعاني العرفانية للعشق يتحقق به الترقي والسمو ال

الإلهـي، هــذا المصــطلح يــأتي موازيــا لمصــطلح صــوفي أخــر نجــده يتكــرر كثيــرا، لــيس فقــط عنــد جمهــور 

، فهــذه العبــارة تقضــي أي )رجــال االله(الصــوفية، إنمــا لــدى عامــة النــاس، فــي الجــوار ككــل، وهــو عبــارة 

" رجــال االله" أمامــك إلا ســبيل المماثلــة لتحقيــق هــذا الــوعي الصــوفي و لــيس المقصــود بـــتمييــز فــلا تجــد 

الذكر أو الأنثى، إنما المقصود هو ذات عارفة باالله، سعت إلى ارتقاء الروحي في جلد و صبر ويحمل 

فـي و " رجـلا مـن رجـال الـدين"لام العشق،حق المرأة في رحلتها الروحية هذه لا تسمى امـرأة بـل تسـمى لآ

  .الفضاء الصوفي الروحاني يسقط النوع

تباين ما بين رافض لها  إذ أنهورغم أن موقف التصوف اتجاه المرأة، لم يكن موقفا موحدا 

ومعرض عنها، هؤلاء الذين ذهبوا إلى قصور وعجز المرأة وجسدوها في إطار الحياة الأسرية، ودور 

نتها الذاتية، وبين مرحب بها إذ فسخ أمثال هؤلاء لها الأم الولود والحاضنة والابنة والزوجة وإلغاء كينو 

، والتي "رابعة العدوية"مجال لممارسة أنشطتها الروحية، ولعل أكبر مثال على هذا الناسكة العظيمة 

الحسن "رسمت صورة مثالية للمرأة كعابدة وصالحة وزاهدة، والتي كانت هدفا لمجاهدة رجال، أمثال 

رابعة العدوية المشهورة التي أربت : "وغيرهما حيث قال ابن عربي في ذلك" مالك بن دينار" و" البصري

المرأة الوحيدة في هذا المجال، حيث نجد " رابعة العدوية"كن ت، ولم 1"على الرجال حالا ومقاما

، وهي من ذرية النبي صلى االله عليه )هـ864" (السيدة نفيسة"وريحانة الوالية و " مريم البصرية"أيضا

                                                           

و ) هــ131(من تلاميـذ الحسـن البصـري،ويكنى بـأبي يحـي، وكـان مـولى، وكـان ثقـة قليـل الحـديث، ومـات قبـل الطـاعون بسـيرته : مالك بن دينار1
  .11ص ،1958، بيروت7، ج)االله محمد، الطبقات الكبرىد أنظر بن سعد، أبو عب(كان الطاعون سنة احدى و ثلاثين و مائة 
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" فاطمة النيسابورية"و" أحمد بن أبي الحواري"، زوجة "رابعة الشامية"وقبرها موجود بالقاهرة ، ووسلم، 

، 1"تعلم الفتوى من زوجتك: أستاذة ذي النون المصري، وهذا أبو يزيد البسطاني يقول للشيخ الملامتية

  .المرأة اقتحمت مجال الرجال، مجال القوة والنصرة أن في إشارة منه إلى

ا نســتنتج أن التصــوف فســح للمــرأة أيضــا المشــاركة فــي بعــض النشــاطات كالمشــاركة فــي ومــن هنــ

الاحتفالات الدينية التي تقام مناسباتيا بالإضافة إلى حضورها في مجالس الذكر والمواعظ، بـل ويـذهب 

كــل مــا يصــح أن ينــال الرجــل مــن المقامــات والمراتــب والصــفات، : "الشــيخ الأكبــر لأبعــد مــن ذلــك فيقــول

التصـوف المـرأة وحضـورها فـي الفضـاء الصـوفي فـإن وبهـذا . 2"كن أن يكون لمن شاء االله مـن النسـاءيم

بصفة عامة في القرب من االله، أو في تحقيق الكمال الروحي، واحترام المـرأة مـا هـو إلا جـزء مـن وحـدة 

التفاعل بين  ، يكشف عن ديناميةالوجود تسمح لها بالقيام بأدوار وظيفية تضعها في سياق فكري عميق

البنية والفاعل، إذ تتحرك المـرأة داخـل النسـق الصـوفي وفـي نفـس الوقـت تعيـد تشـكيل هـذه الحـدود عبـر 

ممارستها اليومية، بما يعكس نوعـا مـن الفاعليـة الرمزيـة التـي تتجـاوز التصـنيفات الجـاهزة حـول الأدوار 

التــوازن بــين الــذكور والأنثــوي حيــث يشــكل بــديلا لإعــادة الجندريــة، كمــا تبــرز هــذه التجربــة أن التصــوف 

يتأسس الخطاب الصوفي على مفاهيم المحبة والتجلي والوحدة، وهي مفاتيح تتيح إعـادة الاعتبـار للبعـد 

  .الأنثوي كقيمة روحية وليس مجرد معطى بيولوجي

وعليه يمكن القول ان التجربـة الصـوفية النسـوية خاصـة داخـل الزاويـة العلويـة تمثـل نموذجـا غنيـا 

ي فهم كيفية تداخل الديني والاجتماعي والرمـزي والعملـي فـي تشـكيل هويـة المـرأة ودورهـا كفاعلـة تنـتج ف

ـــى الاســـتمرار والتجـــدد داخـــل  ـــاء النســـق الروحـــي والاجتمـــاعي ومـــدى قـــدرتها عل المعنـــى وتســـهم فـــي بن

لمـرأة والـدين السياقات الحديثة ذلك ما جعل التجربـة الصـوفية مجـالا خصـبا لإعـادة التفكيـر فـي قضـايا ا

    .من منظور سوسيولوجي عميق
                                                           

  .359سابق،صصدر ، م2لفتوحات المكية،جا - 1
  .359ص  ،نفسه صدرملا - 2
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  :نتائج الدراسة

عامة  لمرأة المتصوفةالصوفي لحضور الاستنادا لما سبق فقد توصلت الدراسة إلى أن قضية 

التي تتكفل بها الحضور الصوفي بتلك الجهود لك حيث ارتبط ذالزاوية العلوية خاصة، وداخل 

لتقدم الاجتماعي، لعبت المرأة من خلاله دورا هاما عبر المؤسسات الاجتماعية من أجل التغير وا

التاريخ، و بسبب الارتباط الوثيق بين المتصوفة والمرأة فإن العلاقة تبدو أكبر وأشمل وأعمق من أي 

هذا الحنين الذي كان بمثابة ، سؤال أو غيره، إذ أنها ابتدأت ببداية الخلق ذاته وشكلت محبة وحنين

أنه "لرجل بالمرأة في العرف الصوفي على حد تعبير الشيخ محي الدين بن عربي الميثاق الذي يربط ا

، إذ أنها تسهم في 1"حنين ينزع إليها باعتبارها ذاتا، ولكن باعتبارها الجزء المفتقد من الإنسان الكامل

  . إعادة الأدوار الجندرية داخل النسق الصوفي مما يخفف من حدة التراتبية بين المرأة والرجل

أن التصـــوف ظـــاهرة مشـــتركة بـــين المـــرأة والرجـــل بنســـب متفاوتـــة، تـــذهب إلـــى نفـــي مســـألة  كمـــا

فهناك من انطلق من فكـرة أنـا النظـري شـيء والتطبيـق ) اقتناع(حضور المرأة داخل الزاوية رغبة حقيقة 

عامة  والممارسة شيء آخر، على اعتبار طبيعة العلاقات التي تحكم المرأة بالرجل في المجتمع العربي

الحضــارة  ةا مــع نشــأة الملكيــة الخاصــة، وســيطر التــي مازالــت تميــزه بقايــا العبوديــة التــي تأسســت تاريخيــ

الذكوريــة، فــي ظــل النظــام الأبــوي البطريكــي، الــذي أعطــى الســلطة المطلقــة للرجــل وفــرض علــى المــرأة 

ى الرجـل، وحتـى وإن كـان الخضوع والخنوع، وبهذا كانت المرأة لا تتخذ بصفتها امـرأة، وإنمـا بالقيـاس إلـ

وهـذا مـا وجـدناه عنـد  -فـي معظـم الحـالات–مكانة فهي مكملة لأدوار أسـرية تربويـة لا غيـر و لها أدوار 

  .تصريحاتهم المتحفظة حيال المرأةبعض المبحوثين انطلاقا من 

ر كانت تمنح المرأة فضاء نسبيا للتعبي من جهة أخرى لقد كشفت لنا الدراسة أن الزاوية العلوية

أن هناك من ينظر للمرأة نظرة تكامل والمشاركة مقارنة ببعض الأطر الدينية الأخرى إذ لا ننكر 
                                                           

  .408،ص4، ج)ت.د(ابن عربي، الفتوحات المكية، دار صادر،بيروت، - 1



 نتائج الدراسة

183 

 

وتعايش باعتبار أن التجربة الصوفية للمرأة مشتركة بين مختلف النساء ومن جميع الفئات العمرية، 

فة عامة و وهذا يعني فتح المجال للمرأة مريدة و متصوفة ومنحها مكانة خاصة داخل المجتمع بص

الزاوية بصفة خاصة، و على رأي هؤلاء أن التصوف الحقيقي لا يستعمل اللغة الذكورية في أي شأن 

يمس المرأة، فالتصوف عموما لا يعترف بالفرق بين الذكر والأنثى خاصة إذا تعلق الأمر بعبادة االله،و 

ياَ أَيـهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُم  ﴿ :مدعمين رأيهم هذا بقوله تعالى التقوى هي مقياس التفاضل بين البشر،

 قَاكُمْ  إِن   .1﴾ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  من ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا  إِن أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْـ

لا يمكن في كيفية حضورها  حضور المرأة وإدراج اسمها في الزاويةاليمكن القول أن مسألة 

ونسبة هذا الحضور وإنما في اقتناع المرأة في حد ذاتها بالدرجة الأولى وإيمانها بدوره وتجاوزه إلى 

أدوار أخرى، لذلك تبقى قضية المرأة قضية ثقافية تحكمها ثقافة المرأة نفسها ومن ناحية أخرى الاقتناع 

ي تؤمن بضرورة العمل المشترك و البناء الاجتماعي المتبادل بين الرجل وكل الأطراف الأخرى الت

، الذي من شأنه أن يؤدي غلى المرونة المتناسق وانطلاقا من تجاوز نظرية الأدوار التقليدية ومعطياتها

  .والتجدد خاصة من خلال الفاعل النسوي

يه من خلال ما سبق نستنتج ان التجربة الصوفية للمرأة عامة وداخل الزاوية خاصة كانت ف

المرأة في معظم الحالات فاعلا ضروريا يجمع بين الفاعلية الرمزية والدور الاجتماعي والتربية الروحية 

وهو ما يؤكد أن دراسة التصوف يجب أن تراعي الأبعاد السوسيولوجية للنساء، بعيدا عن معايير 

يويا لاستدامة البنية القيادة الرسمية أو الظهور الظاهر، كما يوضح أن تأثير المرأة يشكل عنصرا ح

  .الصوفية والقيم الاجتماعية

  

                                                           

  .13سورة الحجرات،الآية  - 1
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  قحلاملا

  01الملحق رقم 

  دليل المقابلة

 يةالمعلومات السوسيو مهن •

 الجنس •

 السن •

 المهنة •

 طبيعة الانتماء داخل الزاوية •

  الدور الاجتماعي الديني للمرأة داخل الزاوية: المحور الأول

 ما هو دور المرأة في الأنشطة اليومية داخل الزاوية؟ .1

 هل تشارك المرأة في الطقوس أو المجالس الصوفي؟ كيف ذلك؟ .2

 ة؟داخل الزاوي" الرجل"كيف ينظر للمرأة من طرف آخر  .3

 كيف تفسر المرأة نفسها العلاقة الروحية في التصوف؟ .4

 هل تتلقى المرأة دروس صوفية؟ ومن يقوم بذبك؟ .5

 ما هي الأدوار الأكثر ممارسة للمرأة داخل الزاوية؟ .6

 في تعليم المرأة الصوفية مقارنة بالرجل؟) طابوهات(هل يوجد قيود  .7

 هل هناك طقوس تنفرد بها المرأة داخل الزاوية؟ .8

  البعد الأنثروبولوجي والاستراتيجي:الثاني  المحور

  رمزية المرأة داخل الزاوية العلوية و مكانتها
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 كيف ينظر للمرأة المتصوفة داخل الزاوية باعتبارها مؤسسة اجتماعية؟ .1

 هل هناك لحظة خاصة شعرت فيها بارتباط عميق داخل الزاوية؟ .2

 هل هناك أذكار جماعية تؤديها المرأة داخل الزاوية؟ .3

 يسمح للمرأة تولي منصب أعلى داخل الزاوية؟ هل .4

 هل يسمح للمرأة المشاركة خارج الزاوية؟ .5

 ما هي أهم الصعوبات التي تواجهها المرأة داخل الزاوية؟ .6

 ما هي أهم التجاوزات والتحديات التي يمكن أن تطمح لها المرأة داخل الزاوية؟ .7
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  02الملحق رقم 

  :لمبحوثينالمعلومات السوسيو مهنية ل

  المهنة  طبيعة الانتماء داخل الزاوية  الجنس  رقم المبحوث

  /  )مكلف بالإعلام(الناطق باسم الزاوية  ذكر  01

  طالب جامعي  20  ذكر  02

  ماكثة بالبيت  45  أنثى  03

  بدون مهنة  25  ذكر  04

  طالب جامعي ماستر  23  ذكر  05

  /  30  ذكر  06

  موظفة  35  أنثى  07

  بيتماكثة بال  27  أنثى  08

  طالبة  22  أنثى   09

  متقاعدة  50  أنثى  10
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